
ÜªaŠ†@òß@pbòîÜ–ì 
bçŠ‡—í@òàØ«@òîÜ—Ï@òÜª 

Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@
òîãbã⁄a@âìÜÈÛa@À@òîº†b×þa@Ý–ì¾a@tìzji@óäÈm 

@
 c@N†N@@ïibä§a@‡î¼@ý–Za@paÌn¾a@‹qc@@tëŠì¾a@óÜÇ@òîÈîjİÛa@òî÷îjÛ@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@ðŠbàÈ¾aNNNNNNNNNNNNNQ@M@QR@ 
 †@N@ïöbİÛa@ãìí@æìãˆ@Z@Ý–ì¾a@À@ïöa‡ni⁄a@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@pa‡öaŠ@åß@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ åí‹“ÈÛa@ æ‹ÔÜÛ@ ïãbrÛa@ Ñ—äÛa@ ÀI@À@ ñõa‹Ó@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÐÜ¾aòî—ƒ“Ûa@pbNNHNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQSMST 

 †@ N@ †ìà«@Ýî»@òië‹Ç@ ZïãbàrÈÛa@ ‡èÈÛa@ ‹‚aëc@ ‰äß@ Ý–ì¾a@À@ bíbØnÛa@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òä@ónyë@QYQX@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSU@M@UT 

 †@ Nb–@ a@ ‡jÇ@ ŠbnÛa@ ‡jÇ@ Z@À@ òiŠbÔß@ òî—äÛa@ ò¥bÐÛa@ pbîÛb»@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@lbİ‚‡jÇ@lbçìÛa@ïàîÈäÛa@ïöbØ¨aUUMWP@

 @ åy@ ïÜÇ@ tŠby@ Z@òîÜ–ì¾a@ òÜaë@ Éßb§a@ µi@ òîÐîÃìÛa@ òÓýÈÛa@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîÇbànugòaŠ†@òº‡ÔÛa–òîuìÛìië‹rãcNNNWQMQPP 

 @åy@‡íûß@‹ß@ Zíìİm@À@òîrzjÛa@×a‹¾a@ Šë†@òÈßbu@ bèîrybi@ ñõbÐ×@‹@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ý–ì¾a@@@buˆì¹gNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQPQ@MQRT 

 †@N@‡îÈ@ïßb@æaìÐ–@Z@@@pbîÛì¨a@À@õbÇ†⁄aë@òÌÛbj¾a@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òíŠì’Ła@òîØÜ¾aNNNNNNNNNNNNNNQRUMQUP 

  
  

 
 
 

@ @@ @
@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@ @@ @@ @@ @

        
  

    
          

  
    

    
        

@ @
@ @
@ @
@ @

@ @@ @@ @@@@ @
@ @
@ @
@ @



  
)١(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

@ðŠbàÈ¾a@tëŠì¾a@óÜÇ@òîÈîjİÛa@òî÷îjÛa@paÌn¾a@‹qc 
Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@c@N†@Nïibä§a@‡î¼@ý–*@ @
@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

تتمثل المتغيرات البيئية بالخصائص الجغرافية الطبيعيـة لموضـع مدينـة           
الموصل ممثلة بالتركيب الجيولوجي ومعالم السطح الرئيسة والتربـة ومتغيـرات           
المناخ العام والمحلي التي تحدث فوق الإطار المكاني المحلي للمدينة كمـا يؤكـد              

نة ومنشآتها الموروثة داخل    البحث على أثر تلك المتغيرات على سلامة سكان المدي        
  .الحيز القديم منها

The Effect of the Environmental Variables on the 
Architectural Heritage in Mosul City 

By : Prof. Dr. Salah H. Aljanabi 
Abstract : 

The environmental variables include the geographical 
properties of the Mosul site as represented by the geographical 
structure, the main features of topography , soil , general and 
local climatic variable which take place over the local and special 
frame of the city. In addition , the present research.   

 
 بمجموعـة مـن المتغيـرات المتداخلـة         تتأثر المدن ذات الجذر التأريخي    
وتخلق تشكيلات متآكلة ومتدهورة تسرع     . والمتكاملة على تغير البناء الحضاري لها     

تقادم الزمني، أو بنوعية    لوإن تلك المتغيرات ترتبط با    . في عملية الإندثار الحضاري   
، مواد البناء المستخدمة، أو بتأثيرات ذات إرتباط بالخصائص الموضـعية للمدينـة           

فضلاً عن تأثير العامل البشري، وعلى الرغم من تعدد المتغيرات سيقتصر بحثنـا             

                                           
  .كلية التربية/ قسم الجغرافية / أستاذ  *
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على المتغيرات البيئية المرتبطة بعناصر الموضع، لأنها من أكثر تلك المتغيـرات            
تأثيراً بسبب تكرارها على المدينة على مدار عمرها لأنها الركيزة التـي تتـوطن              

ويين اليومي والفـصلي، فـضلاً عـن كونهـا          فوقها المدينة، أو تباينها على المست     
  .متغيرات تضع المدينة بين قطبيها الأرضي والفضائي

وتتمثل الخصائص الموضعية بجانبين يحيطان بالموروث العمراني، أحدهما        
يتمثل بالخصائص البنيوية للأرض التي تتموضع فوقها المدينة، والآخر بـالغلاف           

د هذا التأثير مع إستمرار تطـور الظـاهرة         الغازي الذي يمتاز بسرعة تغيره وتزاي     
إن هذا التأكيد على هذين المتغيرين لا يعني بالضرورة تهمـيش تـأثير             . الحضرية

ذكرها مع سياق الحديث عن المتغيرين أعلاه، أو        يرد  المتغيرات الأخرى، وإنما قد     
ام جمل المتغيرات من خلال إستخد    مالإشارة لها حتى نحفز الآخرين على الإهتمام ب       

التقانة المعاصرة، ليكون المنظور بأيعاده الأربعة، ويعطي في النتيجة حلـولاً لمـا             
  .تعانيه مدينة الموصل

@üëc@Z@òäí‡¾a@Éšì¾@òíìîäjÛa@˜öb—©aZ@ @

يأتي التأكيد على الخصائص البنيوية لموضع المدينة من كونها تمثل القاعدة           
المختلفة، وذات إرتباط مباشـر فـي       التي تستقر فوقها المدينة وتتحمل ثقل منشآتها        

ديمومتها وسلامة ساكنيها، وتتمثل الخصائص البنيوية بعدة تشكيلات بنيوية أصلية          
  .ومستجدة متأثرة بالتغير المستمر لظاهرة التحضر

QM@òßbÈÛa@òîuìÛìî§a@òîäjÛa@Z@ @

تشير الدراسات الجيولوجية إلى أن منطقة الموصل هي جزء من حـوض            
 القديم، الذي تعرض مرات عدة إلـى        ثسالذي تراكم في قاع بحر ت     الترسيب الكبير   

عمليات الطمر بمياه البحر القديم، الذي ومما يؤكد ذلك هو أن سـحناته الترسـيبية               
، إن هذا المصدر لبناء قاعدة المدينة جعل أرض         )١(هي سحنات للترسيبات البحرية   

ختلاف أشـكاله، سـواء     المدينة هي جزء من التكوين الجيولوجي لشمال العراق بإ        
ولما كانت جزءاً من الصحيفة العربية الواسـعة        . كانت جبلية أو هضبية أو سهلية     
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فإنها قد تأثرت بعمليات الشد السطحي التي كونت الجبال الإلتوائية في المجموعـة             
الألبية التي تمتد أفقياً من الغرب إلى الشرق، وفي العراق من الشمال الغربي إلـى               

وعلى الرغم من البعد النسبي لمنطقـة الدراسـة عـن الحركـة             . يالجنوب الشرق 
الإلتوائية، لكنها تأثرت بها من خلال تشكيلات منطقة السهول الموجة والهـضاب،            
فضلاً عما ولده الشد السطحي الذي واكب الإلتواء من تصدعات أصـابت قاعـدة              

 والأيـسر أن    فقد أظهرت الدراسات الجيولوجية لجانبي المدينـة الأيمـن        . المدينة
، لعـل أكثرهـا     )٢(المدينة تستند على قاعدة تحوي مجموعة كبيرة مـن الـصدوع          

ل جزء منه على نهـر دجلـة        ط حمام العليل الذي ي    –وضوحاً هو صدع الموصل     
على إمتداد ضفته اليمنى على شكل حافة متحركة واضحة المعالم إعتباراً من شمال             

يستمر في قرية العريج حتـى حمـام        وادي حاوي الكنيسة حتى جنوب المدينة ثم        
  . العليل

إن هذه الصدوع بعيدة نسبياً عن سطح الأرض لكنها تتأثر بحركة الصفائح            
مما يسبب بعض الهزات الأرضية الضعيفة بين الحين والآخر، وعلى الرغم مـن             

 على إستمرارية بقـاء     –ضعف تلك الهزات، لكنها تترك أثرها على المدى الطويل          
  .رية في المدينةالمنشآت الحض

RMòînŠbØÛa@ñ‹çbÄÛa@ISZ@H@ @

الكارست ظاهرة جيمورفولوجية تشيع في المناطق التي يتكون صخرها من          
إن هذه الصخور تمتاز بصلابتها في الأقاليم الجافة، لكـن يظهـر            . الكلس والجبس 

ضعفها في الأقاليم الرطبة نظراً لأنها صخور سريعة الإنتفاخ بالرطوبة والـذوبان،            
 تعمل المياه على تحويل نسيجها من شكله المتضام الصلب إلى هيئة إسـفنجية   حيث

يسهل مرور المياه من خلالها ويسرع في عملية الذوبان ومما ساعد على بروز هذه             
  -:الظاهرة في أرضية مدينة الموصل ما يأتي 



  
)٤(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

يمـا  إرتفاع مستويات الإستهلاك اليومي من الماء في المدينة مما يسبب إفراطاً ف           . أ
  .تطرح المدينة من مياه الإستعمال المنزلي والوظيفي

إرتفاع مستويات المياه الجوفية بشكل مستمر لأسباب عـدة، كإرتفـاع معـدل             . ب
، وعدم وجود مجاري للصرف الصحي فـي المدينـة،          )٤(الإستهلاك اليومي للمياه  

يـاه  فضلاً عن إنغلاق الوديان التي كانت تصرف المياه الفائضة عـن الحاجـة وم             
الإمطار إلى مجرى نهر دجلة بالمنشآت الحضرية كالشوارع والمباني علاوة على           
ذلك فإن المياه الجوفية في مدينة الموصل تمتاز بإحتوائها على أيونات قادرة علـى              

فضلاً عن ذلك فإن المياه الجوفية وزيادة الرطوبـة تعمـل           . إذابة حتى الكونكريت  
تجعل أرضية المدينة غير قـادرة علـى حمـل          على زيادة لزوجة التربة وبالتالي      

  .المنشآت المقامة فوقها لسد متطلبات الأداء الوظيفي
عمليات الردم العشوائي للبناء القديم مما يسب وجود فجوات في أرضية المدينة            . ج

تسمح بحرية حركة المياه الجوفية داخل أرضية التراكم، فضلاً عن ذلك فإن عملية             
 CACO3محاجر صخور كاربونات الكالـسيوم المائيـة   الردم لخندق الموصل و

2H2Oجميعهاساهمت في زيادة فاعلية هذه الظاهرة .  
الفوالق والصدوع العديدة الناتجة عن عمليات الشد السطحي لصخور الأسـاس           . د

وحركة الصخور التي تستند عليها وإستمرار تزايد هـذه الفوالـق مـع إسـتمرار               
 ةفائح فضلاً عن ثقل المنشآت الحضرية المتزايد      عمليات الشد السطحي وحركة الص    

مع تطور الأساس الإقتصادي للمدينة وزيادة كثافة البناء جميعها سـهلت الظـاهرة          
وقد برز تأثير هذه    . الكارستية وعملت على سرعة التدهور في المنشآت الحضرية       

 على  الظاهرة على زيادة ميلان منارة الحدباء، مما إستدعى إستقدام شركات عملت          
حقن قواعد منارة الحدباء بالكونكريت وبتأثير الظاهرة الكارستية ظهر الكونكريـت   

إن هذا الأمر دفع الـشركات التـي        . المحقون أسفل المنارة في منطقة رأس الجادة      
حاولت تقوية أساسات كنيسة الساعة أن تقوم بحفر وبناء جدار ساند بعمق ثمانيـة              



  
)٥(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

ة الخارجية حتى تمنع تأثير الظاهرة الكارستية       أمتار على مقربة من جدران الكنيس     
  .في إبتلاع الكونكليت الساند لجدران الكنيسة

SM@òÜu†@‹èã@qdm@Z@ @

يخترق نهر دجلة مدينة الموصل من الشمال إلى الجنوب ويقـسم حيزهـا             
ولما كانت مدينة الموصل القديمة عبارة عن       . الحضري إلى جزئين غير متناظرين    

وطأ مناطقها هي تلك الموجودة عنـد سـرير النهـر وفـي             هضبة مصطبية فإن أ   
الأطراف الجنوبية منها مثل قصر المطران والدندان إلى الجنـوب مـن الجانـب              
الأيمن، وأحياء المالية والضباط في جنوب الجانب الأيسر للمدينة لذلك فإن مناطق            

إلا .  المدينـة  الموروث العمراني لا تتأثر بترشيح المياه الجوفية من النهر إلى أسفل          
أن النهر يدخل المدينة بزاوية قائمة في شمالها ولكن هذا الإلتواء بعيد نـسبياً عـن            
الحيز القديم، إلا أن النهر يسير بشكل مستقيم ويمتاز مجراه بأنه أنموذجاً للمجـرى              
الضفائري من خلال الترسيب للجزرات على طول مجراه الأمر الذي يجعل جريان            

المناطق العميقة من المجرى وهي قد تكـون مجـاورة للـضفة            المياه يقتصر على    
اليسرى كما في منطقة الغابات أو قريباً من الضفة اليمنى في المنطقة الممتدة مـن               
الجسر الثالث حتى الجسر القديم لذلك يعمل النهر على نحت هذا الجانب أكثر مـن               

ك هو أن الأنهـار     الجانب الآخر البعيد عن المنشآت الحضرية، ومما ساعد على ذل         
المستقيمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تميل للنحت في يمـين إتجاههـا              

هذا كله ساعد على نحت الـضفة المجـاورة         . بسبب دوران الأرض حول محورها    
سراي ومنطقة رأس الكور، ولولا تدخل الإنسان في صـيانة           لقلعة باش طابيا وقره   

  .تأثير النهر واضحاً عليهاحافة النهر في منطقة قليعات لكان 
@bîãbq@Z@òîÜa@pb‚bä¾aZ@ @

 مـساحة المدينـة     ٢كـم ) ٣,٨(نتيجة للتوسع المساحي لمدينة الموصل من       
 مساحة المدينة الكبرى فإنها صارت من الـسعة         ٢كم) ٢٢٠(القديمة إلى أكثر من     
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وار كون في أجوائها مناخات محلية قد لا نجدها في مناطق الج          تبحيث تأهلت لأن ت   
  -:ما يناظرها فيه، وأهم تلك المناخات هي 

QM@òíŠa‹¨a@pbiýÔã⁄a@Z@ @

تصاحب الإنقلابات الحرارية الإنخفاضات الجوية وبالذات مناطق الضغوط        
العالية التي تتقدم الإنخفاض الجوي والمتأخر عنه، ولما كانت حركة الأهوية فـي             

فإنها تـؤدي إلـى زيـادة       الضغوط العالية هابطة من الأعلى بإتجاه سطح الأرض         
الحرارة في الطبقات القريبة من سطح الأرض بفعل عملية التوصيل الحراري من            
الهواء إلى سطح الأرض الباردة، تختل عملية التدرج وتنعكس عن قاعدتها العامـة             
فبدلاً من إنخفاض الحرارة بالإرتفاع عن سطح الأرض، ترتفع إلى حـدود سـقف              

الذي يؤدي إلى عرقلة حركة التيارات الهوائية الصاعدة        الإنقلاب الحراري، الأمر    
من المدينة والتي تنقل بعض ملوثات الهواء الأمر الذي يساعد على زيادة تركيـز              
الملوثات في الطبقة الهوائية الواقعة أسفل سقف الإنقلاب أي الطبقة الهوائية التـي             

  .ي منشآتها الحضريةتغلف المدينة مما يؤثر سلبياً عليها سواء في سكانها أو ف
ولما كانت الإنقلابات الحرارية تصاحب مناطق الـضغوط العاليـة فـإن            

الفصل البارد من السنة، فـضلاً       تكراراتها ترتبط حصراً بالإنخفاضات الجوية في     
عن نطاقات الضغوط العالية شبه المدارية في فصل الصيف الذي يـسيطر علـى              

وعلى الرغم من صغر    : صل ومجاوراتها   دوائر العرض التي تقع عليها مدينة المو      
فترة الإنقلابات الحرارية في فصل الشتاء، إلا أن تأثيرها الـسلبي علـى المدينـة               
ومنشآتها يكون كبيراً بسبب مصاحبة هذه الإنقلابات إنخفاضات جوية رطبة تسقط           
أمطارها بجبهتين دافئة في مقدمة المنخفض وباردة في مؤخرته، الأمر الذي يجعل            

ير التلوث بالإنقلاب الحراري بتفاعل مع مكونات المركب الحضري ويسرع في           تأث
في حين يكون تأثير الإنقلاب الحراري في فـصل الـصيف علـى             . عملية إذابتها 

  .الصحة العامة للسكان أكثر من تأثيره على المعالم الحضرية الثابتة
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RM@ðŠa‹¨a@‘bjny⁄a@Z@ @

رض على التخلص من الحـرارة      يعني الإحتباس الحراري ضعف قدرة الأ     
الزائدة التي إكتسبتها نهاراً من الشمس، أو طوال فصل الصيف الذي يمتاز بإرتفاع             

ولما كانت تمارس   . ساعات التشميس فضلاً عن زيادة زاوية سقوط الأشعة الشمسية        
عملية تنظيمية بين الحرارة المكتسبة والمفقودة تجعل الحياة علـى سـطح الأرض             

  .وقت الراهنممكنة حتى ال
إن المشكلة في الإحتباس الحراري ليس في الحرارة المكتسبة بل بالمفقودة           
من الأرض، حيث أن الأرض تقوم بإشعاع الحرارة التي إكتسبتها نهاراً بموجـات             

مايكرون، علماً أنها إكتسبتها بموجات قصيرة لا       ) ٥٥(طويلة قد تصل أطوالها إلى      
  .مايكرون) ٠,٤(تتجاوز أطوالها 

إن أحد أسباب منع التسرب الحراري الأرضي هي المواد الصلبة العالقـة            
في أجواء المدن كذرات الدخان ودقائق الغبار إضافة إلى ثاني أوكـسيد الكـاربون             
الذي يكون ناتجاً عرضياً عن عمليات الإحتراق والتنفس الحيواني والنباتي، وهـو            

العالية وإرتفاع ما تطرحه الفعاليـات      يزداد في أجواء المدن بتأثير الكثافة السكانية        
الإنسانية ووسائط النقل فيكون قريباً من خط أفق المدينة وبالتالي يقوم بإمتـصاص             
الموجات الحرارية الطويلة ويمنع تسربها إلى خارج الغلاف الغازي ويقوم بإعـادة            
إشعاعها إلى سطح الأرض مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء فـوق أجـواء               

ن، وفي بعض الأحيان يتكدس هذا الغاز في أجواء المدن على شكل جـزرات              المد
حرارية تؤثر سلباً وتساعد على زيادة وتيرة التلوث في أجواء المدن الكبرى كمدينة             

  .الموصل التي تحتل المرتبة الثانية في السلم الطبقي لإحجام المدن في العراق
SM@òí‹›¨a@òÇbÔÐÛa@Z@ @

هبوط الهواء في طبقة التروبوسفير من الأعلى إلـى         بتأثير الضغط العالي و   
الأسفل بإتجاه سطح الأرض، فقد يواجه هذا التيار الهابط تياراً معاكساً يرتفع مـن              
سطح الأرض خاصة في أجواء المدن بتأثير النـشاطات الإنـسانية ومـا تـسببه               
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ه إلى  الصناعة ووسائط النقل من الإرتفاع في درجة حرارة الهواء وتمدده وتصاعد          
وبإرتفاعه يواجـه تيـارات     . الأعلى بإتجاه الطبقة الغازية التي تساويه في الضغط       

الضغط العالي الهابطة وتمنع إستمرار إندفاعها نحو سطح الأرض خاصـة فـوق             
مراكز المدن الكبرى، بينما لا تواجه تيارات الـضغوط العاليـة نفـس التيـارات               

لتسخين الهوائي، لـذلك يكـون سـقف        الصاعدة عند ظاهر المدينة لقلة متغيرات ا      
الإنقلاب الحراري فوق مركز المدينة مرتفع بينما عند أطراف المدينة ينزل سـقف             
الإنقلاب الحراري إلى سطح الأرض ليحكم إغلاق أطراف الفقاعة ونظـراً لكـون        

  ".الفقاعة الحضرية " هذه الظاهرة تتكون في أجواء المدن لذلك أطلق عليها 
ة تكوين هذه الظاهرة، فضلاً عن الضغط العالي، إحاطـة          ومما يسهل عملي  

الحيز الحضري بمناطق مرتفعة كما هو الحال في مدينة الموصل، فالجانب الأيسر            
يحوي مجموعة من مدرجات الأنهار مثل مرتفعات القبة وشـرق الحـي العربـي              
وأراضي أحياء القيروان والحدباء والمصارف والقادسـية الثانيـة والبكـر علـى             

بينما . الأطراف الجنوبية للجانب الأيسر البعيدة نسبياً عن مجرى نهر دجلة وواديه          
تمتد في الجانب الأيمن من مرتفعات الدامرجي التي تقع إلى شمال هـذا الجانـب               
والتي تمتد أفقياً من نهر دجلة شرقاً حتى وادي عكاب غرباً وتستمر فـي أحيـاء                

ينة، وتستكملها مرتفعات الغزلاني حتى     النهروان وتل الرمان في أقصى غرب المد      
  .مرتفعات العريج في أقصى جنوب الجانب الأيمن للمدينة

إن الفقاعة الحضرية لا يتتقى على حجمها وإنما يزداد صغر حجمها كلمـا             
إزداد الضغط العالي وإستمر بقائه لفترة أطول،وفي الليالي الشتوية الطويلة يحكـم            

  .وتقلصهإستمرار إنخفاض حرارة الهواء 
وتشكل الفقاعة الحضرية خطراً على سكان المدينة ومنشآتها لأنها تـؤدي           

 الفقاعة يمنع إنفلات الملوثات إلى      قفإلى زيادة تركز الملوثات في أجواء المدن فس       
الأجواء العليا ويبقيها داخل تلك الفقاعة التي تطوق المدينة الأمـر الـذي يجعـل               
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ع إستمرار وجود وصغر حجم الفقاعة وبذات       السكان عرضة للتسمم أو الإختناق م     
الوقت فإن زيادة نسبة الملوثات داخل الفقاعة يجعلهـا تترسـب علـى المنـشآت               
الحضرية ويسرع في تدهورها لانه يعمل على تغير خواص مواد البناء والتغليـف             

  .والربط التي تستخدمها المدينة في إنشاء مؤسساتها الوظيفية
T@M@òíŠa‹¨a@paŠ§a@Z @

هي جزء من النواتج العرضية لتلوث أجواء المدن، وتاثير عملية التسخين           و
المستمر للهواء القريب من سطح الأرض بسبب الفعاليات الحـضرية والحرائـق            
الطبيعية والإصطناعية التي يسببها سكان المدن، يندفع الهواء الـساخن متـصاعداً            

التروبوبوز، ويتراكم ضمن   ويرتطم إما بسقف الإنقلاب الحراري أو في أسفل طبقة          
  . حيز محدود على شكل تجمعات عدسية ساخنة

ويظهر تأثيرها السلبي على أجواء المدن من خلال كونها تكّـون ممـرات             
مفتوحة أمام الأشعة الشمسية ذات الموجات القصيرة، وبذات الوقت تعمـل علـى             

لإنعكـاس  تقوية تأثيرها على سطح الأرض، فضلاً عن أنها تكون منطقة ملائمـة             
الأشعة الحرارية الواردة من الأرض بموجاتها الطويلة وتعيدها إلى الطبقة الغازية           

  .المحصورة وتعيدها إلى الطبقة الغازية المحصورة بينها وبين سطح المدينة
إن مصادر تغذية هذه العدسات الحرارية في المدن هي أعلى مما هي عليه             

بقاً فضلاً عن مولدات الحرارة كوسـائط       في ظهير المدن، بتأثير ما أشرت إليه سا       
النقل والشوارع المعبدة ونوعية مواد البناء المستخدمة في بناء الوحدات الوظيفيـة            

  .للمدينة
الحرارية يزداد تواجدها في أجـواء      ) الجزرات(مما سبق نجد أن العدسات      

العالية، المدن الكبرى المكتضة بالسكان والمؤسسات الصناعية وذات الكثافة النقلية          
  .ومن الدول النامية، ويكون تأثيرها هو في زيادة حالات التلوث الحراري

  
@ @
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تعد الأمطار الحامضية نتيجة حتمية لعملية التلـوث للمـسوغات الـواردة            
أعلاه، حيث ترتفع نسبة ثاني أوكسيد الكاربون في أجواء المدينة، وعندما يـذوب             

ومن هـذا سـميت     . لأمطار يكون حامض الكاريونيك المخفف    هذا الغاز في مياه ا    
وكلما زاد التلوث بثـاني     . الأمطار الحاوية على هذا الحامض بالأمطار الحامضية      
  .أوكسيد الكاربون يزداد تركيز الحامض في مياه الأمطار

وعند سقوط الأمطار على المدينة تتفاعل مع الكلس الذي يـشكل النـسبة              
مدينة ومكونات موروثها الحضاري، سواء فـي إسـتخدامها          أرضية ال  منالطاغية  

  .كمواد أساسية في البناء أو كمادة رابطة للبناء أو كمواد تغليف الجدران
وعندما يتفاعل حامض الكاربونيك المخفف مع الكلس يعطي بيكاربونـات          
الكالسيوم المذابة وهي مادة جديدة تحللت مـن المـادة الأصـلية لمـواد البنـاء،                

مرار عملية التفاعل مع الزمن تظهر آثار الإذابة علـى واجهـات المبـاني              وبإست
فـضلاً  .  وممرات للمواد المذابـة اًومكوناتها وترسم على واجهات الجدران خطوط 

وهي بيكاربونـات الكالـسيوم المائيـة       (عن ذلك فإن هذا التفاعل يفقد مواد الربط         
CACO3 2H2O(يع في عملية تهرؤهاتها وبالتالي يتم التسرب، قدرتها وصلا.  

إن هذا المتغير لم يكن واضحاً في المستقرات الحـضرية القديمـة بـسبب              
صغر الأطر المساحية للمدن، وصغر أحجامها، وإنخفاض نسبة ما تطرحه من ثاني            
أوكسيد الكاربون، إلا أنه أخذ هذاالمتغير بالوضوح في أعقاب الثورة الصناعية في            

 إلى مدن الدول النامية بسبب إنفتاحها علـى متغيـرات           أوربا، وإنتقال هذه الفعالية   
 والصناعات التي إنجذبت نحو المـدن لأنهـا         – كوسائط النقل المعاصرة     –التلوث  

  .تمتلك جملة من متغيرات التوطن الصناعي ونجاحها
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إن المتبع للوحدات الوظيفية الموروثة في مدينة الموصـل، نجـد ان هـذا              
المنشآت التراثية بشكل واضح وسريع، لانه لا توجـد         المتغير بدأ بترك أثره على      

  .عقوبات رادعة تفرض على مسببي هذا التلوث في المدن الكبرى
V@MòíŠbjÌÛa@Ñ–aìÈÛa@IUZ@H@ @

تعد العواصف الغبارية صفة غالبة في الأقاليم الصحراوية أو تلك المحاددة           
ى الرغم من   ، وعل Desertificationلها والمعرضة بشكل متزايد لعملية التصحر       

 فإنهـا تـسود عليهـا       BSأن مدينة الموصل تقع ضمن مناخ الإستبس الإنتقـالي          
 في السنوات الجافة، وفي سنوات أخرى رطبـة   BWخصائص المناخ الصحراوي    

ذو الأمطار  ) CSaمناخ البحر المتوسط    (يسود عليها خصائص المناخ شبه الجاف       
  .الشتوية

صل البـارد ومـن الـسنة، فـإن         ونظراً لإقتصار سقوط الأمطار على الف     
ولكن هذا لا يمنـع     . الرطوبة تعمل على تثبيت الرمال في أقاليم الجفاف المجاورة        

من هبوب عواصف غبارية مصاحبة لرياح الجبهة الدافئة في مقدمة المنخفـضات            
الجوية المتوسطية، وعندما تسقط الأمطار يكون قوامها طيني يترسب على المنشآت           

  .ى منظورها ولونهاالحضرية ويؤثر عل
ويزداد هبوب العواصف الغبارية في فصل الصيف الجاف، ونظراً للبعـد           
النسبي لمدينة الموصل عن مناطق نشأة العواصف الغبارية فإن هذا لا يمنـع مـن               
تأثرها بتلك العواصف التي يكون قوامها من الذرات الناعمة التـي سـرعان مـا               

وتنخفض قدرته على حمـل الرواسـب،       تترسب على المدينة عندما يسكن الهواء       
ونظراً لتواضع أحجام ذرات الغبار العالقة فإن تأثيرها في الحت يكون ضعيفاً حتى             
وإن كانت سرعة الرياح عالية، إلا أنها على مدى السنوات الطويلـة مـن عمـر                
المدينة وتكرار هبوبها فإنها لابد من أن تترك أثراً على المعالم الحـضرية، وقـد               
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ة المدينة من ناحية شكلها العام وأنظمة شوارعها وأزقتها العضوية على           عملت خط 
  .كسر حدة الرياح وتضعيف تأثيرها مقارنةً بالمدن المبنية وفق الخطة الشبكية

@”ßaìaë@Éua‹¾aZ@ @
الجنابي، صلاح حميد، سعدي علي غالب، جغرافية العراق الأقليمية، دار الكتـب للطباعـة               -١

  .٥٦-٣٦ ص ص،١٩٩٢والنشر، الموصل 
  -:أنظر في ذلك  -٢
هدير غازي محمد أديب، تركيبة وطباقية مدينة الموصل، الجانب الأيمن، رسالة ماجستير، غير             .أ

  . وما بعدها٢٢، ص١٩٩٨منشورة، جامعة الموصل، كلية العلوم، قسم علوم الأرض، 
ير منـشورة،   منهل عبد السلام، جيولوجية منطقة الموصل الجانب الأيسر، رسالة ماجستير، غ          .ب

  .١٠، ص١٩٨٨كلية العلوم، قسم علوم الأرض، 
كنانة محمد ثابت وآخرون، حالات من هبوط أبنية في مدينة الموصل القديمة، فرزة من مجلة               .ج

، ١٩٨٩التربية والعلم، العدد السادس، مؤسسة دار الكتب للطباعـة والنـشر، الموصـل،          
  .٢ص

الحضري الـشكلي لمدينـة الموصـل، أطروحـة         ) التهرؤ(فواز عائد جاسم كركجة، التدهور      .د
، ٢٠٠٠دكتوراه، غير منشورة، مقدمة إلى قسم الجغرافية، كلية التربية، جامعة الموصل،            

  .٤٣-٤١ص ص
تنتشر الظاهرة الكارستية في مناطق عدة في العراق كالهضبة الغربية، وفي منطقة الجزيرة،              -٣

 الموصل في منطقة المغر الأثرية      وفي ظاهر المدينة حيث تظهر بصورة جلية جنوب مدينة        
إلى الجوار من قرية أبو فشكة، وتكون مظهراً فريداً في مجرى وادي المغر الذي يعد احـد                 

  .روافد وادي القصب
علـى  ) وأشكالها الـشبكية  (بسام محمود مصطفى، دراسة تأثيرات بعض التركيبات البنائية          -٤

مئذنة الجامع النوري   (ة   مساهم في ندو   مئذنة الحدباء وتاثير ذلك على أساليب صيانتها، بحث       
  .٣١/١٢/٢٠٠٧التي عقدها مركز دراسات الموصل في ) وقلعة الموصل باشطابيا

   -:أنظر ذلك  -٥
سرى بدر حسين النجماوي، دراسة مناخ محافظة نينوى، رسالة ماجـستير، غيـر منـشورة،                .أ

  .٨٢-٨٠ص، ص ٢٠٠١مقدمة إلى قسم الجغرافية، كلية التربية، جامعة الموصل، 
  .٤٨فواز عائد جاسم كركجة، مصدر سابق، ص. ب
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@Ý–ì¾a@À@ïöa‡niüa@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@pa‡öaŠ@åß@ @
ïãbrÛa@Ñ—äÛa@À@åí‹“ÈÛa@æ‹ÔÜÛ@ @

Iòî—ƒ“Ûa@pbÐÜ¾a@À@ñõa‹ÓH@ @

†NïöbİÛa@ãìí@æìãˆ@*@ @
@ @

szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

 اضـطلعت          يهدف البحث الى ابراز الادوار التربوية والتعليمية المهمة، التي        
بها نخبة من معلمات المدارس الابتدائية في الموصل منذ منتصف القرن العشرين،            
ودراسة تقويمات المشرفات التربويات خلال تقاريرهم الشخصية، والتي تمثل ثمرة          
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Abstract 
        The paper aims at showing the significant role of the main 
teachers of primary schools in Mosul and studying the 
supervisors' estimations through their reports which represent the 
exhausting efforts for those pioneers. 

  :مقدمة 

شهدت الحياة التعليمية في الموصل خلال حقبة النصف الثاني مـن القـرن          
العشرين، إزدهاراً قائماً على الرصانة العلمية والإهتمام بشكل متزايد بفتح المدارس           
الإبتدائية للبنات والبنين على حد سواء، وإذا ما قصرنا الحديث عن مدارس البنات             

                                           
 .مدير مركز دراسات الموصل:  أستاذ مساعد *
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 يعود إلى بروز عدد من رائدات التربية والتعليم فـي           وتقدم التعليم فيها، فمرد ذلك    
الموصل، أولئك المعلمات اللائي بذلن جهوداً إستثنائية لتعليم النشئ الجديد والتأكيـد   

  .على قيم الطاعة وغرس حب العلم والوطن لديهم
وعند دراستنا للتقارير الشخصية لمجموعة من رائدات التربية والتعليم فـي                   

 وجدنا مدى الإنضباط وحب المهنة والتفاني في سبيل إنجـاز الواجبـات             الموصل،
  .المناطة بالمعلمات على صعيد التعليم والإدارة

إن بحثنا هذا سيركز على مجموعة من رائدات التربية والتعليم في الموصل            
اللائي برزن خلال الحقبة التي أشرنا إليها، والتأكيد على أدوارهن التعليميـة مـن              

التقارير الشخصية ودراسة ملفاتهم العائدة لمديرية التربية في محافظة نينوى،          خلال  
  .والمودع بعضاً منها في أرشيف مركز دراسات الموصل

   :منيرة عزيز شرفاء
، أنهت الدراسـة المتوسـطة للعـام        ١٩١٦الموصل سنة    ولدت في مدينة  

كر للبنات فـي    ، تم تعيينها وكيلة معلمة في مدرسة قلعة س        ١٩٣٣-١٩٣٢الدراسي  
 تـشرين   ٧مدينة العمارة، براتب مقداره ستة دنانير، وباشرت في عملها بتـأريخ            

وتم نقلها إلى مدرسة الناصرية للبنات لسد الشاغر، وإعتباراً مـن           . )١(١٩٣٦الثاني  
 ١وما لبثت أن نقلت إلى مدرسة الشطرة الإبتدائية، فـي         . )٢(١٩٣٧ تشرين الثاني    ١

 ١بعد عدة أشهر نقلها إلى مدرسة أبي صخير للبنـات فـي           وتبعها  . )٣(١٩٣٨آذار  
ويبدو أن كثرة التنقلات التي بدأت المعلمة حياتها التعليمية فيها،          . )٤(١٩٣٨حزيران  

في تلك الحقبة وبخاصـةً فـي المنـاطق         ) المعلمات(مرده إلى قلة الكادر النسوي      
  .الوسطى والجنوبية من العراق

إستقرارها في مدرسة واحدة، ولكونهـا بعيـدة        ونتيجةً لكثرة تنقلاتها وعدم     
، رفعت طلباً إلى مـدير      ١٩٣٨ حزيران   ٢٦عن مسقط رأسها مدينة الموصل، ففي       

معارف منطقة الديوانية، تطلب فيه نقلها إلى إحدى مدارس مدينة الموصـل، بعـد              
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بيد أن طلبها لم يتحقق، بل تم نقلها        . )٥(خدمتها في مدارس جنوب العراق مدة سنتين      
. )٦("بالنظر للحاجة الماسة لخدماتها     " مرةً أخرى إلى مدرسة الشامية في الديوانية،        

وهي لم تيأس وواصلت تقديم طلباً آخراً إلى مدير معارف منطقة الديوانية، تطلـب              
فيه نقلها إلى مدينة الموصل، موضحةً بأنها ترغب بالبقاء قرب إخوتهـا الـصغار              

رس في الديوانية، ولم يكن حظ ذلك الطلب أوفر من          وكذلك لكثرة تنقلاتها بين المدا    
لدينا شـواغر   (الذي سبقه، إذ ثبت مدير منطقة معارف الديوانية على طلبها عبارة            

وأعقبها أيضاً نقلها إلى    . )٧()كثيرة في مدارس البنات نرجو عدم الموافقة على نقلها        
ملاك مدرستها   وذلك لحصول وفرة في      ١٩٤١ شباط   ١مدرسة السماوة إعتباراً من     

  .)٨(السابقة
وإصراراً منها على مواصلة سعيها في محاولات نقلها إلى مدينة الموصل،           

، قدمت طلباً آخر إلى مديرية منطقة معارف الديوانية، تطالب          ١٩٤١ أيلول   ٢٣ففي  
فيه نقلها إلى المنطقة الشمالية، بعد قيامها في الخدمة لمدة خمس سنوات في مدارس              

أن المناخ لا يلائمها فضلاً عن الغربة وهي وحيدة         : " تلفة، وأضافت   الديوانية المخ 
. )٩("ولا يوجد من يرافقها، حيث سبق أن أصيبت بإلتهاب القصبات ثـم الملاريـا               

ويبدو أن طلبها الثالـث قـد أصـاب         . )١٠(١٩٤٢ أيار   ٣٠وأعقبته بطلب آخر في     
وقد ). عدا المركز (موصل  مرماها، إذ تمت الموافقة على نقلها إلى منطقة معارف ال         

أرفق بكتاب الموافقة الموجه إلى منطقة معارف الموصل، نـسخة مـن التقريـر              
أخلاقها حسنة متفاهمة مع الإدارة وتـسير       : " الشخصي عن المعلمة ومما ورد فيه       

 أيلـول   ٦وقد باشرت في مدرسة تلعفر للبنات فـي         . )١١("بصورة منطقية وطبيعية    
الأشياء والصحة ومعظـم دروس الـصفين       : دريس مواد   وعهد إليها ت  . )١٢(١٩٤٢

أن شخصيتها   : " ١٩٤٢الثالث والرابع، وقد ورد عنها في التقرير الشخصي لسنة          
والمقـصود هنـا    . )١٣("بصورة عامة تعتبر جيدة، وترغب بالنقل إلى محل آخـر           

  .بالمحل الآخر هو إحدى مدارس مدينة الموصل في المركز وليس خارج المدينة
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 أيلـول   ١٥سـد الشاغر فقد تقرر نقلها إلى مدرسة سنجار للبنات فـي            ول
، وزارها المفتش التربـوي خير الدين عبد اللطيف ودون عنها إنطباعاتـه           ١٩٤٥

إختصاصها الصف الرابع، وعهد إليها أيضاً تـدريس مـواد          : " العلمية، ذاكراً أن    
لنشيد لـصفوف المدرسـة     الأشياء والصحة للصفين الثاني والسادس، والرياضة وا      

كافة، ماعدا الصف الأول، وهي تحضر دروسها، وتعتني بضبط الطالبـات، ومـا             
أنجزته من المنهج يتناسب مع الزمن، وهي راغبةً في مهنتها، ومتعاونةً مـع إدارة              

  .)١٤ "(المدرسة وممتزجةً مع رفيقاتها من المعلمات
درسة الأحداث الأولى في    وأخيراً تم نقلها إلى إحدى مدارس المركز وهي م        

بعد محاولات عدة وإصرار على النقل إلـى إحـدى مـدارس            . )١٥(١٩٤٩ أيار   ٨
المركز، دامت أكثر من عشر سنوات تكللت بالظفر بعد تقلبها في مـدارس عـدة               
ومناطق متنوعة من جنوب العراق إلى شماله ولا شك أن تلـك الـسنوات التـي                

تها خبرات مضافة على صعيد الحياة العامة       أمضتها في المدارس المتنوعة قد أكسب     
  .والخبرات التعليمية زادت من نضوجها التعليمي والوظيفي
، وسجلت ١٩٤٩ آذار ١١وقد زارتها المفتشة التربويـة سعدية الصباغ في       

أن : " إنطباعاتها عنها من خلال المشاهدة في إلقاء الدروس، ومما جاء في تقريرها             
ض مادتها وتحمـل الطلاب على التفكير والإشـتغال،        إختصاصها الأول هـ وتعر   

وإن عنايتها بالطلاب، وإهتمامها بالواجبات البيتيـة جيد، وما أنجزته من المنهـج           
  . )١٦("مناسب والزمن والأستفادة جيدة 

 ١٩٥٠ مايس   ١وفي العام التالي إعادت المفتشة التربوية ذاتها، زيارتها في          
 أنها تنزل إلى مستوى الطلاب وتحملهم على التفكير         : "وأوردت عنها في تقريرها     

والإشتغال، مستعملةً وسائل الإيضاح، وإن إهتمامها بالواجبات البيتية جيد، وتعامل          
والمعلمة ضـعيفة البنيـة،     .. وتعمل بالإرشادات جميعها  .. الطلاب باللطف واللين  
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 سمعتها وسلوكها جيد    راغبةً في مهنتها، ممتزجةً مع الآخرين، متعاونةً مع الإدارة،        
  .)١٧("جداً 

 نقلت إلى مدرسة الميدان للأحداث، في إطار التنقلات         ١٩٥٠ أيلول   ١وفي  
وزارتهـا  . )١٨(التي أجرتها مديرية المعارف على الملاك الإبتدائي سداً للـشواغر         

 على التوالي، المفتشة    ١٩٥٦ نيسان   ٣ آذار و  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦خلال الفترة   
أن شخصيتها في التدريس    : " ة محمد نوري، وقد ذكرت في تقريرها        التربوية خيري 

جيدة، تهتم بهندامها، صوتها مناسب، مملوءة بالحيوية والنـشاط والثقـة بـالنفس،             
عميقة الشعور بالمسؤولية، تحسن التصرف ومخلصة في العمل ومتعاونة وضبطها          

 مرح، الإنتبـاه قـوي،      جيد جداً، ولها قابلية عظيمة للسيطرة على طالباتها، والجو        
وإسـتمرت فـي عطائهـا      . )١٩("الصف مملوء بالحيوية والنشاط وسريع الإجابـة        

، حيث لا وجود في ملفتها لتأريخ إحالتها على         ١٩٦٣التربوي والتعليمي حتى سنة     
  . التقاعد

  :زكية يحيى زين العابدين 

ية فيها،  ، أنهت دراستها الإبتدائية والثانو    ١٩٢٥مواليد مدينة الموصل سنة     
، وعينت في مدرسة الرفاعي للبنـات       ١٩٤٧وتخرجت في معهد الملكة عالية سنة       

 غدت مديرة للمدرسة،    ١٩٤٨وفي السنة التالية    . )٢٠(في لواء المنتفك في نفس السنة     
اللغة العربية للصفين الثالث والرابع، والرسم والأشـياء  : وعهد إليها تدريس المواد    

 للصف الرابع، وقد زارتها المفتشة التربويـة زهـرة          للصفوف الأربعة والواجبات  
علاقتها بالمعلمـات جيـدة     : " كبة، وثبتت في التقرير الشخصي ملاحظاتهـا منها        

وتوزيعها للدروس منتظم وإشرافها على قيامهن بالواجبات حسن، كثيـرة العنايـة            
مدرسـة  بنظافة الطالبات وضبطهن، إذ بالرغم من إنحطاط البيئة تحافظ طالبـات ال           

على نظافتهن، مستوى المدرسة العلمي جيد جداً إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن أربعـة           
صفوف تدار من قبل مديرة ومعلمة واحدة، فمستوى طالبات الصف الرابـع فـي             
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تعد الست زكية ناجحة    : " وختمت المفتشة تقريرها بالقول     " اللغة العربية عال جداً     
المدرسة مديرة على أن توفـر لها النواقص الكثيرة        بإدارتها وأفضل بقاءها في هذه      

، كما وأن للمديرة سمعة طيبة وهي مخلصة بعملهـا، كمـا أنهـا              )الآن(الموجودة  
من خلال ما أوردته المفتـشة      . )٢١("ناجحة في التعليم وتنزل إلى مستوى الطالبات        

 إدارة المدرسة   في تقريرها لنا أن نتصور مقدار الجهد العظيم الذي بذلته المديرة في           
وقيادتها لأربعة صفوف مع معلمة واحدة فقط، وعظم الجهد المبـذول أيـضاً فـي               
تحضير المواد الدراسية والموازنة مع متطلبات الإدارة في المدرسة وكل المتعلقات           
العلمية التربوية والإدارية معاً، الأمر الذي حاز على إعجـاب وإشـادة المفتـشة              

  .مديرة لم يمض على تعيينها سوى سنة واحدة في التعليمالمدرسية، وبخاصةً أن ال
 صدر أمراً إدارياً بنقلها إلى مدينة الموصل كمعلمة في          ١٩٤٨ آب   ٢١في  

ثم تم نقلها إلى المدرسـة القحطانيـة        . )٢٢(١/٩/١٩٤٨مدرسة السريان إعتباراً من     
ريس مادة دينار، حيث عهد إليها تد ) ١٢( وبراتب مقداره    ١٩٤٩ أيلول   ١للبنات في   

وقد زارتها المفتشة التربوية    . )٢٣(التربية الدينية والقرآن الكريم للصف الأول هـ، أ       
 كانون  ٤ و ١٩٤٩ كانون الأول    ٣ تشرين الثاني و   ٣صبيحة العسكري خلال الفترة     

تحضيرها جيد جداً وكذلك    : " ، ومما جاء في التقرير الشخصي عنها        ١٩٥٠الثاني  
 جيدة نظرياً وعملياً، وتحمل الطالبـات علـى التفكيـر           إلمامها بالدروس، طريقتها  

والإستنباط، وتهتم بفروع اللغة العربية وبلغة الطالبات، ولذا لغتهـا أقـرب إلـى              
الفصحى منها إلى العامية، وأسئلتها جيدة ومتنوعة، دقيقة في تدريـسها، تـستعمل             

غار، محبة  شخصيتها جيدة وتحسن التفاهم مع الص     .. وسائل الإيضاح بصورة جيدة   
وختمت المفتشة التربوية تقريرهـا بـالقول       ". لمهنتها، متعاونة مع إدارة المدرسة      

  .)٢٤()أرجو شكرها(
وفي إطار إجراء التنسيقات في مديرية معارف لواء الموصل، على مـلاك            

 أيلـول   ١لأحـداث فـي     لالمعلمين والمعلمات، فقد تم نقلها إلى مدرسة الميـدان          
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 تـشرين   ١راً آخر بنقلها إلى المدرسة الخالدية للبنات فـي          وأعقبها أم . )٢٥(١٩٥٠
 .)٢٧(ثم تم إلغاء أمر النقل بعد يومين من صدور الأمـر الإداري           . )٢٦(١٩٥٠الأول  

  .وذلك لحاجة المدرسة الى خدماتها
وكتبت عنها المفتشة التربوية شمسة قاسم يحيى في مشاهدتها لها بتـأريخ            

 إستنتاجية ملذة تحضيرها وإلمامها بالموضـوع       طريقتها: " تقول   ١٩٥٣ نيسان   ٢٩
هادئـة فـي طبعهـا،      .. ممتاز، عنايتها وإهتمامها بالطالبات جيد، ضبطها جيد جداً       

وختمت المفتشة  " شخصية قوية، منسجمة مع الإدارة والمعلمات، مخلصة في عملها        
  .)٢٨(التربوية تقريرها بالمطالبة بشكرها

ارف لواء الموصل سعيد نعمـان كتـاب        وبناءاً على ذلك فقد وجه مدير مع      
نـشكرك علـى إخلاصـك وحـسن قيامـك          (شكر إلى المعلمة متضمناً عبـارة       

كما أوصت المفتشة التربوية معينة عبد االله يونس، بتوجيه الشكر إلى           . )٢٩()بالواجب
، وفعلاً تم توجيه    )٣٠(١٩٥٤ نيسان   ٢٠المعلمة، بتقريرها الشخصي المرفوع بتأريخ      

وبموجب . )٣١(من قبل مدير معارف لواء الموصل نعمان بكر التكريتي        الشكر إليها   
 كـانون الثـاني     ٢١الأمر الإداري الصادر عن مديرية التربية  للواء الموصل في           

وفي إطار إجراء التنـسيقات     . )٣٢(، فقد تم نقلها إلى مدرسة الأفلاذ للأحداث       ١٩٥٨
عاونـة مدرسـة القـبس      ، م ١٩٦٢ أيلول   ٢في مدارس الموصل، فقد تم نقلها في        

وفي السنة التالية تم نقلها أيضاً إلى مدرسة الحمدانية للبنـات بـصفة             . )٣٣(للأحداث
  .)٣٤(معاونة

 وهـي   ١٩٦٤ نيسان   ١٢زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمد بتأريخ        
 إلـى جانـب مهامهـا كمعاونـة         ١٢تدرس مادة التربية الدينية ومجموع ساعاتها       

قابليتها العلمية والمهنية جيـدة،     :"وردته المفتشة التربوية في تقريرها    للمديرة، ومما أ  
وكذلك ثقافتها العامة، تجيد تدريس المادة التي بعهدتها، تـشرح الموضـوع بلغـة              
فصحى وتعود الطالبات على محاكاتها وتستفيد من الإرشادات الدينية في تطبيقهـا            
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ّـة بأعمال الإ       دارة، حيث أنها كانت مديرة سـابقاً،       على حياة الطالبات اليومية، ملم
تساعد مديرة المدرسة في كافة الأعمال الإدارية، رزينة واسعة الصدر، منـسجمة            

أشكرك على حسن   : "وختمت المفتشة التربوية تقريرها بعبارة      " مع مديرة المدرسة  
وهذا الإنطباع في الحقيقة قـد تكّـون لـدى كـل المفتـشات            . )٣٥("قيامك بالواجب 

يات في زيارتهن لها، فإن إلمامها بواجباتها وتفانيها في التدريس ومتابعتهـا            التربو
الجدية والمخلصة للطالبات، فضلاً عن الأعمال الإدارية الموكلة إليها سواءاً عندما           
كانت مديرة للمدرسة أو معاونة، فإنها قد أصابت في واجباتها وحققـت النجـاح،               

التي نالتها عن جـدارة وإسـتحقاق مـن         وليس أدل على ذلك من عدد كتب الشكر         
مدراء المعارف والتربية بناءاً على توصية المفتشات التربويات وقد إستمرت بذلك           

  .كما سنرى بالرغم من تنقلاتها المتعددة في مدارس الموصل
 تم نقلها إلى مدرسة جنين للأحداث بصفة معاونة ومنهـا           ١٩٦٨ففي العام   

ونظراً لكفاءتها وخبرتها في    . )٣٦(ة معاونة أيضاً  إلى مدرسة الفرزدق للأحداث بصف    
 وقد زارتها المفتشة التربوية بتول علـي        )٣٧(الإدارة فقد كلفت بمهام إدارة المدرسة     

لم أر نقصاً في    : "  ومما جاء عنها في التقرير الشخصي        ١٩٧١ آذار   ٢٢حنون في   
 ـ            ود طيبـة   أية ناحية من نواحي المدرسة، فكل شيئ مرتب ومنتظم، يدل على جه

، الـسجلات والحـسابات دقيقـة       )الحالي(مبذولة في رفع مستوى المدرسة بشكلها       
ومنتظمة ولا يسعني إلا أن أشكرك على ما تبذلينه من أتعاب وجهـود، وفقـك االله                

  .)٣٨("لأكثر من هذا 
إن تأكيد المفتشة التربوية في تقريرها بعدم وجود نقص في أي شيئ لهـو              

الأتعاب التي بذلتها المديرة في المتابعة والإنجاز وتـسخير         الدليل الكبير على عظم     
  .خبرتها المتراكمة وهذا ما حصل فعلاً من خلال إشادة المفتشة التربوية بذلك
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 حزيـران   ٣وأخيراً فقد تم إحالتها على التقاعد لبلوغها السن القانونية فـي            
باتها وتفانت  ، بعد أن غرست الغرس المثمر في مدارسها وفي نفوس طال          )٣٩(١٩٨٣

  .في سبيل إنجاز المهام المناطة إليها على صعيد التدريس والإدارة
  :رمزية فتحي توما 

، وأنهت دراستها الإبتدائية والثانويـة      ١٩٢٦ولدت في مدينة الموصل سنة      
، ) القـسم العـالي    –دار المعلمات الإبتدائيـة     (فيها، ثم إلتحقت بمعهد الملكة عالية       

 وتم تعيينها في نفس السنة، معلمة في مدرسـة ألتـون            ،١٩٤٧وتخرجت فيه سنة    
وعهد إليهـا   . )٤٠( دينار ١٢كوبري الإبتدائية للبنات في لواء كركوك براتب مقداره         

الثالـث والرابـع    : الحساب والقياسات والرياضة والنشيد للصفوف      : تدريس مواد   
سيب حسين  الموحدين والخامس والسادس الموحدين، وقد زارها المفتش التربوي ح        

إلمامهــا  : "، وسجل إنطباعاته عنهـا ومنهـا      ١٩٤٨ كانون الثاني    ٣باباجان في   
بالموضوع وتحضيرها الدروس مرضيان، تتبع طريقة الإستقراء في تدريس قواعد          
اللغة العربية، وتطبق تعليمات اللغة الإنكليزية في تعليم اللغة المـذكورة، وتحمـل             

عمال وسائل الإيضاح، وتجد صعوبة في تفهـيم        الطالبات على التفكير، مهتمة بإست    
، ولا بـأس    )يقصد هنا اللغتين الكردية والتركمانيـة      (الطالبات لجهلها اللغة المحلية   

بضبطهـا وتهتم بتصحيـح الواجبات البيتية للطالبات في دروسـها، ومقـدار مـا     
 وهي معلمة نشيطـة حسن السلوك متعاونة     ..أنجزته من المنهـج مناسب مع الزمن     

  .)٤١("مع إدارة المدرسة وممتزجة مع المعلمات، تطالع الكتب الأدبيـة والإنكليزية
نلحظ من خلال ما جاء في التقرير أنه بالرغم من عدم إلمام المعلمة لبعض              

وصعوبة توصيل المادة العلمية للطلاب بيسر، بيـد         ، كما اسلفنا  اللغات في كركوك  
زت المنهج وفق ما مقرر لها في الخطة        أنها إستطاعت التغلب على الصعوبات وأنج     

اليومية، فضلاً عن كونها شغوفة بالقراءة والتتبع فهي تطالع الكتب الأدبية وكـذلك             
  .الإنكليزية في محاولة منها لتطوير علومها وثقافتها
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نظراً لوجود شاغر في إحدى مدارس لواء الموصل، فقد تقرر نقل خدماتها            
واء الموصل وباشرت فـي مدرسـة الغـسانية    إلى إحدى مدارس مديرية معارف ل     

إذ زارتها المفتشة التربوية معينة عبـد       . )٤٢(١٩٤٨ نيسان   ٢٢للأحداث إعتباراً من    
الدروس التـي بعهـدتها     : "  ومما جاء في تقريرها      ١٩٥٣ مايس   ٥االله يونس في    

، وأن طريقـة    ٢٨إختصاص الأول وتأريخ وجغرافية الثالث، ومجموع دروسـها         
نة تحضر دروسها ونشيطة في تدريسها، تنزل إلى مـستوى التلاميـذ            تدريسها حس 

 تـم إلغـاء     ١٩٥٤وفي سنة   . )٤٣("وتهتم بوسائل الإيضاح، وضبطها للصف حسن       
مدرسة الغسانية للأحداث وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، كما ورد فـي الأمـر             

ث زارتها المفتشة   حي. )٤٤(الإداري، وتم نقل المعلمة إلى مدرسة الفردوس الإبتدائية       
، ودونت بعض   ١٩٥٦ أيار   ٦ نيسان و  ٢٣التربوية خيرية محمد نوري خلال المدة       
المعلمة شخصيتها جيدة، هندامها جيـد،      : " الملاحظات في تقريرها، ومما جاء فيه       

صوتها معتدل، جيدة الحيوية والنشاط والثقة بالنفس، تشعر بالمـسؤولية وتحـسن            
اونة وجيدة الأخلاق، وضبطها جيد ومهيمنة علـى        التصرف ومخلصة لعملها ومتع   

الطالبات، وقابليتها العلمية جيدة وثقافتها العامة جيدة وملمة بمادتها، وتحضيرها جيد           
ولديها دفتر للتحضير وتعرض المادة بأسلوب تجعل الطالبات متشوقات ومنتبهـات           

روق الفردية، ولها   وتحملهن دوماً على التفكير والإنتباه وتعبيرها واضح وتراعي الف        
قابلية عظيمة لإيصال المعلومات إلى الطالبات وأسئلتها جيدة وتهتم إهتماماً كبيـراً            

حيث تدرس مادة الحساب للصف الرابع والحـساب والهندسـة    .. بالنواحي التربوية 
  .)٤٥("للصف السادس، وتتبع الطريقة الإستنتاجية 

لمة وفي إيـصال المـادة      ويلحظ هنا مدى التطور الذي طرأ على أداء المع        
العلمية للطالبات، فضلاً عن إهتمام المعلمة بالفروقات الفردية وهي مـسألة مهمـة             
لتشجيع الطالبات المتفوقات، ومن هم في درجة الوسط في مستواهم العلمي وحتـى             

  .ذوي المستوى الضعيف في محاولة لرفع مستواهم العلمي
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 ١٩٦٠ نيـسان    ٢٦بد الغني في    كما زارتها المفتشة التربوية سلمى ذنون ع      
الـسادس والخـامس والرابـع،      : وكانت المعلمة تدرس مادة الرياضيات للصفوف       

معلومات حياتية عامة للصف الثالث ب والتربية الفنية والأعمال         : فضلاً عن مواد    
أن شخصيتها  : " ، ومما جاء في التقريرعنها      ٢٥للسادس والرابع ب وعدد ساعاتها      

ظهر واضحة الصوت، جيدة الحيوية والنشاط، وتشعر بالمـسؤولية         مقبولة، حسنةالم 
وقابليتها العلمية وإستعدادها المهني جيد، ما أنجـز مـن          .. وإخلاصها بالعمل جيد  

المنهج متناسب مع الزمن، وهي معلمة جيدة وسلوكها جيد وسمعتها جيدة، ممتزجة            
  .)٤٦("ومتعاونة مع مديرتها وزميلاتها 

 قررت لجنة تنظيم الملاك البتدائي في مديريـة         ١٩٦٤ تشرين الأول    ١في  
التربية، إجراء التنسيقات بين ملاك المدارس، فنقلت المعلمة رمزية فتحي توما إلى            

وخـلال  . )٤٨(، ونقلت في السنة التالية إلى مدرسة القـبس )٤٧(مدرسة دجلة للأحداث 
بة شاكر أحمـد،    ، زارتها المفتشة التربوية أدي    ١٩٧٣ آذار   ١٧ و   ١٤ و   ١١الفترة  

قابليتهـا العلميـة    : " وسجلت عنها بعض الإنطباعات في تقريرها ومما جاء فيـه           
 ٢٠والثقافية جيدة، وملمة بمادة الحساب والقياسات للصفين السادس والخامس ولها           

حصة في الإسبوع وتحسن تعليم مادتها، وخطتها اليومية جيدة، وتـستعمل وسـائل            
طرح الأسئلة الشفوية والفكرية فـي بدايـة الـدرس،          الإيضاح اللازمة، وتكثر من     

وتشرك معظم التلميذات في حل السؤال الواحد، تستفيد من السبورة خلال الـدرس             
بصورة جيدة وطريقة عرضها للموضوع الجديد حسنة، وتهتم بالواجبات المدرسية          
والبيتية وتتابع تصحيحها بدقة، وتتقبل الإرشادات بـصدر رحـب وتعمـل بهـا،              

إن هذا الإنطباع الذي تولد     . )٤٩("وكها جيد وكذلك سمعتها وممتزجة مع الجميع        وسل
لدى المفتشة المدرسية عن المعلمة رمزية فتحي توما، هو وليد خبرة متراكمة لمدة             
تزيد عن الربع قرن تقلبت فيه المعلمة في العديد من المدارس وزادت من ثقافتهـا               

التي أشارت إليهـا المفتـشات الـسابقات فـي          التعليمية من خلال القراءة والتتبع      
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تقاريرهن، كما أن تفانيها وحبها لمادتها جعلها مدركة لأهمية إيصال المادة العلميـة             
حيث بقيت مستمرة في تفانيها وعملها التربـوي        . وتفهيم الطالبات للدروس العلمية   

  .)٥٠( حينما أحيلت على التقاعد١٩٨١ شباط ٢٣مي حتى يوالتعل
  : توفيق الفخري رند نعمان

 –، تخرجت في كلية الملكـة عاليـة         ١٩٣٤من مواليد مدينة الموصل سنة      
 ٢٤ وتم تعيينها معلمة في مدرسة الأزجية للأطفال فـي           –فرع الخدمة الإجتماعية    

وقـد عهـد إليهـا      . )٥١(ديناراً) ٢٧( في بغداد، براتب مقداره      ١٩٥٦كانون الأول   
 واللغة العربيـة     الكريم ابع، والدين والقرآن  الإجتماعيات للصف الر  : تدريس مواد   

 زارتها المفتشة التربوية مفـاخر      ١٩٥٧-١٩٥٦للصف الأول، وفي العام الدراسي      
، وسجلت إنطباعاتهـا عنهـا فـي        ١٩٥٧ آذار   ٣٠،  ٢٤،  ٤الكيلاني خلال الأيام    

جيدة المظهر، حسنة الصوت، نـشيطة، تقـدر        : "التقرير الشخصي ومما جاء فيه      
، وتحسن التصرف، مخلصة، متفانية، هادئة، ضبطها حـسن، تـستعمل           المسؤولية

: وختمت المفتشة تقريرها بتوصيتها قائلـةً       " وسائل الإيضاح، وتحسن إلقاء الأسئلة    
. )٥٢("قيامك بالواجب كان جيد، أشكر حرصك على إفادة الطلاب وأرجو لك النجاح           "

داد، شكر وتقدير لعدد من     وبناءاً على تلك التوصية أصدرت مديرية معارف لواء بغ        
  .)٥٣(المعلمات ومنهن المعلمة رند نعمان الفخري

نظراً لبعدها عن مدينتها الموصل، فقد قدمت طلباً إلى مديرية المعـارف،            
ترجو نقلها إلى إحدى مدارس مدينة الموصل، حيث تمت الموافقة بأن يتم البدل مع              

مدرسة الخالدية للبنات، وبعد    فنسبت إلى   . )٥٤(معلمة أخرى تحل محلها من الموصل     
وعهد إليهـا إختـصاص الـصف       . )٥٥(مرور سنة تم تثبيتها في المدرسة المذكورة      

الثاني، وتدريس مبادئ العلوم للصف الخامس والسادس والدين والإقتصاد المنزلـي          
 زارتها المفتشة التربوية هنية جميـل، وقــد         ١٩٦٠ أيار   ٩وفي  . للصف السادس 

 الطالبـات   ة إستفاد -١:  "ي تقريرها الشخصي ومما جاء فيه     أجملت ملاحظاتـها ف  
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 أنجزت المنهج فـي جميـع المـواد         -٢منك حسنة والمستوى العلمي لصفك جيد       
 -٤ أخلاقك فاضلة ومنسجمة ومتعاونة مـع الجميـع          -٣بالرغم من تأخر الكتب     

 ـ   -٥عنايتك بتصحيح الواجبات البيتية والصفية للطالبات جيدة         ة  أدائك جيد وطريق
 أرجو لك   -٦عرضك لها طريقة مشوقة وتستعين بوسائل إيضاح جيدة لتفهيم المادة           

  . )٥٦(التوفيق والإستمرار على خطتك الناجحة
 ١٩٦٧ آذار   ١١كما زارها المفتش التربوي رباح سليم أحمد الـسليم فـي            

وهي تقوم بتدريس مادة المعلومات الحياتية للصف الثاني والثالث، وقد جـاء فـي              
جيدة القابلية العلمية والمهنية والإجتماعية، ثقافتها العامـة جيـدة،          : " ه بأنها   تقرير

تحضيرها حسن ودفتر التحضير معـد بصورة حسنة، تعرض المادة بطريقة جيدة           
براعتهـا  .. ومناسبة للطالبات، قدرتها جيدة على إيصال المعلومات إلى التلميـذات         

كير ومقدرتها جيدة على ضـبط الطالبـات        جيدة في توجيه الأسئلة والحث على التف      
  .)٥٧("وسلوكها جيد وسمعتها كذلك 
 عهد إليها تدريس مادة اللغـة العربيـة         ١٩٧٠-١٩٦٩وفي العام الدراسي    

. في الإسبوع ) ٢٠(الخامس والدين للسادس والأول وبلغ عدد حصصها        : للصفوف  
علـي حنـون،     زارتها المفتشة التربوية بتول      ١٩٧٠ نيسان   ٢٢ و   ٢٠وفي يومي   

معلمة مجدة ونشيطة حريصة    : " والتي شكرتها على حسن أدائها قائلةً في تقريرها         
على المادة وعلى طالباتها، إهتمامك جيد جداً بإعطاء الواجبات المدرسية البيتيـة،            

م اللغة العربية والدين، كما أنك تحـسنين        يكما أن تصحيحك لها متقن، تحسنين تعل      
لكريمة، والأحاديث الشريفة، بكل وضوح وإتقان، مـستوى        تفسير وتوضيح الآيات ا   

  .)٥٨("طالباتك في كافة المواضيع جيد جداً، أشكرك وأتمنى لك الموفقية في حياتك
ونلحظ هنا إجتماع كل المفتشات التربويات اللائي قمن بزيارة المعلمة أثناء           

ت والدقة فـي    التدريس على تقديرهم، ورضاهم لحسن الأداء وطريقة إفهام الطالبا        
تصحيح الواجبات،  والحرص على الإستفادة من الوقت فضلاً عـن إجادتهـا فـي        



  
)٢٦(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في مادة التربية الدينية، الأمر الذي            
رفع من مستوى طالباتها في مادتي التربية الدينية واللغة العربية وتحقيق نسبة نجاح             

 فإن مرد ذلك يعود إلى جهودها في تطـوير قابلياتهـا التعليميـة              ولا ريب . عالية
والقراءة والتتبع المستمرين من أجل إفـادة الطالبـات ووفـاءاً للمهنـة التربويـة               

وعليه فقد حصلت على العديد من كتب الشكر والتقـدير مـن مديريـة              . والتعليمية
ة لمحافظة نينـوى   أصدرت مديرية التربي  ١٩٧٤ أيلول   ١٧ففي  . التربية كما سنرى  

كتاباً تشكر فيه مجموعة من المعلمين والمعلمات ومن ضمنهم المعلمة رند نعمـان             
الفخري، نظراً لتحقيقهم نسبة نجاح عالية لإدارة المدرسـة والموضـوعات التـي             

للإخلاص في العمل وحسن القيام بالواجب، آملين الإسـتمرار         " يدرسونها، وكذلك   
، كما جاء في كتـاب مديريـة        "لعلمي نحو الأفضل    على ذلك النهوض بالمستوى ا    

ومـا  . )٦٠( تم نقلها إلى مدرسة المروج النموذجية      ١٩٧٥ آب   ١٦وفي  . )٥٩(التربية
يلحظ بأن المعلمة بقيت فترة طويلة في مدرستها ولم تنقل منها كعادة أترابهـا ولـم          

 المدرسة  تنقل سوى مرة واحدة في الموصل وهذا مرده كما نعتقد، إلى تمسك إدارة            
بها لجهودها العلمية وكفاءتها التدريسية المشهودة، وتواصلها مع الإدارة والطالبات          

  .وسعيها لرفع المستوى العلمي ونسبة النجاح السنوي
 أصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة نينـوى         ١٩٨٠ شباط   ٩وفي  

بـالنظر  " عمـان   كتاب شكر لمجموعة من المعلمين والمعلمات، منهم المعلمة رند ن         
، كمـا ورد فـي      "لمشاركتهم في لجان تحليل الأسئلة بإحساس عميق بالمـسؤولية          

ولدى زيارة المدير العام للتربية في محافظة نينوى، ثـامر داؤد نـادر             . )٦١(الكتاب
، فقد وجه كتاب    ١٩٨٠لعدد من مدارس البنات في الموصل في شهر كانون الأول           

سررنا لما لمـسناه    : " معلمة رند نعمان، وجاء فيه      شكر لعدد من المعلمات منهن ال     
فيكن خلال زيارتنا الميدانية لعدد من المدارس من همة متزايـدة، وشـعور عـال               
بالمسؤولية وإندفاع شديد لتأدية المهمات الموكلة إلـيكن، عليـه نـشكركن علـى              
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 االله  إخلاصكن وحرصكن على المصلحة العامة، خدمةً منكن لأمتنا وبلادنا، وفقكـن          
وحـصلت  . )٦٢(.. "آملين أن تكن قدوةً نيرةً لبقية المعلمين والمعلمات في المحافظة         

 بناءاً على توجيه المـشرفة التربويـة،        ١٩٨٢أيضاً على كتابي شكر آخرين سنة       
. )٦٣(ولدورها مع معلمين آخريين في إقامة معرض الكتاب الذي أقامتـه المدرسـة            

 ٢٣اللجنة الطبية فقد تم إحالتها على التقاعد فـي          واخيراً وبناءاً على توصية تقرير      
بعد حياة تعليمية وتربوية حافلة بالجـد   والنـشاط والمثـابرة             . )٦٤(١٩٨٢مايس  

والتفاعل مع موادها التعليمية، التربية الدينية واللغة العربية ومـادة الإجتماعيـات،            
ت مثـالاً للمعلمـة     والتي أفادت بها الطالبات على مدى ثلاثة عقود من الزمن، كان          

المجتهدة والمواكبة والحريصة على تأدية واجباتها بالشكل الملائم مما حـازت بـه             
  .على رضا إدارتها المدرسية والمشرفات ومراجعها التعليمية

  :غالية نوري أمين 

، وتخرجت في دار المعلمات الإبتدائية      ١٩٤٢ولدت في مدينة الموصل سنة      
م تعيينها في السنة ذاتها، معلمة في مدرسة أمري         ، وت ١٩٦٤-١٩٦٣للعام الدراسي   

، على أن تنسب لتدريس مادة الرياضة في مدرسة الفنـون            في لواء كركوك   للبنات
والملاحظ بأن المعلمة   . )٦٥( ديناراً ٢٠، وبراتب مقداره     ايضاً البيتية في لواء كركوك   

اء مـن   غير متخصصة في تدريس مادة الرياضة، الأمر الذي سينعكس علـى الأد           
ونظراً لظروفها العائلية ولأهميـة أن تكـون        . حيث صعوبة الواجبات المناطة بها    

قرب أهلها، بعد وفاة أخيها، فقد قدمت طلباً إلى متصرف لواء كركوك ملتمسةً نقلها              
إلى لواء الموصل، حيث تم لها ذلك بعد شرحها لظروفها الخاصة ونقلت إعتبـاراً              

ثم نقلت إلى مدرسة    . )٦٦(رسة الصديق للبنات   وباشرت في مد   ١٩٦٥ أيلول   ١٢من  
:  وعهد إليها تدريس مادة التربية الرياضـية للـصفوف           ١٩٦٧المتنبي للبنات سنة    

السادس والخامس والثالث، وقد زارتها المفتشة التربوية بتول علي الخيون، ودونت           
تقـوم بتـدريس مـادة      : " إنطباعاتها عنها في التقرير الشخصي ومما جاء فيـه          
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الرياضة، وهي نشيطة ومخلصة بعملها، وتقوم بكل ما يعهد إليها من أعمال، عميقة             
الشعور بالمسؤولية، منسجمة مع الجميع، هندامها جيد وشخصيتها حسنة، عرضـها        
للتمارين الرياضية بطريقة مشوقة، تعمل على جذب إنتباه الطالبات إليها، مـستعينة            

ة والنواحـي التربويـة، ضـبطها جيـد       بوسائل الإيضاح، مهتمة بالشؤون الفردي    
لا . )٦٧("وقابليتها على الإبتكـار جيدة، وسلوكها وسمعتـها جيدان فـي المحـيط            

ريب أن الإنطباع الذي تركته المعلمة لدى المفتشة التربوية في مـادة بعيـدة عـن             
إختصاصها، تأتى من المثابرة والإجتهاد في تطوير معارفها وأساليبها وفي كيفيـة            

ال المادة بأبسط الأساليب إلى التلميذات وبخاصة فيما يتعلق بإكتساب أسـاليب            إيص
تطوير القابليات البدنية والحركات الجسمانية، فضلاً عن الألعاب الفرقية والألـواح           

مما ينم عـن إرادة     . السويدية مع معرفة القوانين وأصول الالعاب الفردية والفرقية       
طوير قدراتها التعليمية وأن تكـون علـى قـدر          وتصميم كبيرين لدى المعلمة في ت     

  .المسؤولية فيما أنيط بها من مواد تدريسية
 زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمد، وثبتـت فـي           ١٩٦٨وفي سنة   

أنيقـة  : " تقريرها بعض الملاحظات التقويمية والعلمية عن المعلمة، وما جاء فيها           
 حـسن، تـؤدي واجبهـا بحـدود         في مظهرها، صوتها واضح ومناسب، نشاطها     

إمكانياتها، ممتزجة مع تلميذاتها، متعاونة مع مديرة المدرسة وزميلاتها، إشـرافها           
على ضبط الطالبات والهيمنة جيد،  تلم بالألعاب الرياضـية، وقوانينهـا وأصـول              
التدريب عليها، وتطبق الأنظمة الخاصة بها، قادرة على تنمية الـروح الرياضـية،             

وبموجب التنسيقات في الملاك    . )٦٨("ت، وتعويدهن على النظام والطاعة      لدى الطالبا 
وفـي  . )٦٩(لمديرية لتربية، فقد تم نقلها إلى مدرسة المروج النموذجية بصفة معاونة          

 صدرت موافقة مديرية التربية على سفرها إلى مكة المكرمة          ١٩٧٣ كانون الأول    ٢
وأعقبتهـا فـي    . )٧٠(رة عشرون يوماً  لأداء فريضة الحج، ومنحها مدة الإيفاد المقر      

  . )٧١(السنة التالية بسفرة خارج العراق خلال العطلة الصيفية
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 زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمد وسـجلت         ١٩٧٥ نيسان   ١٢في  
جيـدة المظهـر ذات     : "عنها إنطباعاتها التربوية والتدريسية ومما ورد في تقريرها       

وجيدة الأخلاق وتحسن التصرف، محبـة لعملهـا        حيوية ونشاط، تشعر بالمسؤولية     
ومخلصة في واجباتها، منسجمة مع زميلاتها ومتعاونة معهن، علاقتها جيـدة جـداً          

ويبدو من خلال مراجعاتها ومواظبتها واجتهادها قـد اكتـسبت           (بالمراجع الرسمية 
يـاء  ، تتصل بأول  )احترام وتقدير المراجع الرسمية التعليمية كما يستشف من التقرير        

أمور التلاميذ كلما إقتضت الحاجة، إهتمامها جيد جداً بحياة التلاميـذ والتلميـذات             
داخل وخارج المدرسة، تقوم بتنظيم الجداول كلما تقتضي الحاجة وتوزع الـدروس            
على المعلمات بصورة عادلة، عنايتها برفع مستوى المدرسة العلمي جيـدة جـداً،             

التدريسيات وتتابع أعمال المعلمات، إهتمامها     تساعد المديرة في الإشراف على سير       
بنظافة المدرسة وترتيبها جيد جـداً، أرجـو شـكرها، لطيفـة الاخـلاق وجيـدة                

ويلحظ مدى التفاني والإخلاص الذي تمتعت به وبخاصة بعد أن غدت           . )٧٢("السمعة
 معاونة في المدرسة، وأنيطت بها العديد من الواجبات وأمور متابعة التلاميذ داخـل            

المدرسة والإتصال مع أولياء أمورهم، وفي إطار شعورها العالي بالمسؤولية الملقاة           
على عاتقها، وهذا ما دعا المفتشة التربوية إلى طلب تقديم الشكر لها على ما قامت               

وفعلاً فقد تم توجيه الشكر إليها مع لفيف من المعلمات          . به من أعمال وحسن الأداء    
نظراً للأخلاق وحـسن القيـام بالواجـب ولتوصـية          " وجاء في الأسباب الموجبة     

كما صدرت موافقة مديرية التربية على منحها الموافقـة         . )٧٣("المشرفين التربويين   
  .)٧٤(١٩٧٦بالسفر إلى خارج العراق خلال العطلة الصيفية لعام 

وفي السنة التالية وفي إطار التنسيقات على الملاك الإبتدائي، تم نقلها إلـى             
وحصلت موافقة مديرية التربية على     . )٧٥(الزهراء للأحداث بوظيفة معاونة   مدرسة  

، كما حـصلت الموافقـة      ١٩٧٨سفرها خارج العراق خلال العطلة الصيفية لسنة        
وربما مرد تلـك الـسفرات      . )٧٦(أيضاً لسفرها خارج العراق في السنة التي أعقبتهاً       
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ظنا مراجعتها إلى مدينة الطب     المتعاقبة إلى خارج العراق لأغراض العلاج فقد لاح       
  .في بغداد لأغراض المعالجة من تضخم الغدة الدرقية

وأخيراً نعت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، بمزيد من الأسـى            
 تمـوز   ٣١والأسف وفاة المعلمة غالية نوري أمين التي وافاها الأجل المحتوم في            

إحدى رائدات التربية والتعلـيم     وبذلك طويت صفحة ناصعة من سجل       . )٧٧(١٩٧٩
في مدينة الموصل والتي تفانت في سبيل خدمة التلاميذ والتلميذات وكانـت مثـال              
للأخلاق في مهنتها التي أحبتها كثيراً وسعت إلـى تطـوير قابلياتهـا وإمكانياتهـا               
وحازت على رضا إدارات المدارس التي عملت فيها، فضلاً عن رضا المـشرفين             

  .لال تقاريرهم وملاحظاتهم المؤطرة بالإعجاب والتقدير والثناءالتربويين من خ
  :الخاتمة 

المتتبع لتلك التقارير الشخصية للمعلمات الرائدات في مدينة الموصـل، لا           
يمتلكه غير الإعجاب والزهو بتلك الصفوة من رائدات التربيـة والتعلـيم، وهـن              

 القلوب والبراعم الصغيرة،    يكافحن في سبيل اداء واجبهن التربوي والعلمي لفلذات       
وتجد دون عناء، كم كانت تلك الرائدات في التربية والتعليم، مخلـصات نجيبـات              

وهن من غرسن حب العلم لـدى جيـل         . متفانيات في واجباتهن الوظيفة ودروسهن    
واسع، وهن من تبارين في مهنتهن التربوية، بالرغم من تقلـبهن فـي المـدارس               

ل أو في المناطق الأخرى من العراق، كان أداءهن وفق          المتعددة سواء داخل الموص   
 علـى   ننسق متصاعد من الإنجاز، وحسن الإنتظام في التدريس والتعليم، مما حز          

إعجاب المشرفات التربويات وإنتزعن كتب الشكر من مديريات المعارف والتعليم،          
هنـة  إنهن القدوة والصفوة الطيبة ونبراساً لكل الأجيال فـي الحـرص، وحـب الم             

المقدسة وهي التربية والتعليم، هؤلاء غيض من فيض من رائدات التربية والتعلـيم             
فهناك العشرات مثلهن ممن سِرن على ذات الدرب والـنهج القـويم فـي التفـاني                

  .والإخلاص
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  :الهوامش 
، كتـاب مديريـة   ٢/٤٧٦ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة منيرة عزيز شرفاء التسلـسل         -١

  .١٩٣٦ تشرين الثاني ١٠ في ٦/٨٠٣٣/ارف البصرة ذو المرقم شمنطقة مع
  .١٩٣٧ تشرين الأول ٢٨ في ١/٦١٥/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٢
 .١٩٣٨ آذار ١ في ١/١٣١٢/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٣

 .١٩٣٨ مايس ٣١ في ١/٣٠٥٧/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٤

 .١٩٣٨ حزيران ٢٨ في ٥٦١٤ ذو الرقم، الطلب الذي تقدمت به المعلمة منيرة عزيز، -٥

 . ١٩٣٨ تشرين الثاني ٢٨ في ١/٦٠١٤/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية، ذو الرقم ذ-٦

 .١٩٣٨ كانون الأول ٢٤ في ١١٢٤٦/ش/ طلبها ذو الرقم، و-٧

 .١٩٤١ كانون الثاني ٢٨ في ٣٦/٣٨/رف الديوانية ذو الرقم، ش كتاب مديرية منطقة معا-٨

 .١٩٤١ أيلول ٢٣ في ٢٩٦٦٣ ذو الرقم، الطلب الذي تقدمت به، -٩

 .١٩٤٢ حزيران ١ في ٦٥٧٠/ ذو الرقم، شالطلب الذي تقدمت به، -١٠

 .١٩٤٢ آب ١٠ في ٢٩/٣٨٤٩/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم، ش-١١

 .١٩٤٢ أيلول ٦ في ١٨/٤٣٢٥مديرية منطقة معارف الموصل ذو الرقم  كتاب -١٢

 .١٩٤٥ أيلول ٢٤ في ١٨/٦٨١٤/  كتاب مديرية منطقة معارف الموصل ذو الرقم م -١٣

 .١٩٤٧ آذار ٢٠-١٩  في ٥٣ التقرير الشخصي ذو الرقم، -١٤

 حزيـران   ٤ في   ٥٥٦٥٨٥ارف لواء الموصل، أمر إداري ذو الرقم، م د          ع كتاب مديرية م   -١٥
١٩٤٩. 

 .١٩٤٩ آذار ١٨ في ٢٠ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -١٦

 .١٩٥٠ مايس ٨ في ١٢٥ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -١٧

 .١٩٥٠ آب ٢٩ في ١٨/٧٤٦٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الرقم -١٨

 .١٩٥٦ نيسان ٨ في ٤١ التقرير الشخصي، ذو الرقم -١٩

، كتـاب   ٢٠٦ية التربية، ملفة المعلمة زكية يحيى زين العابـدين التسلـسل ز              ملفات مدير  -٢٠
 .١٩٤٧ أيلول ٢٤ في ٣٢٠٥/مديرية معارف لواء المنتفك، أمر إداري، ذو الرقم ش

 .١٩٤٨ نيسان ١٥،  في ١٨التقرير الشخصي عن المديرة، ذو الرقم -٢١

 .١٩٤٨آب  ٢١ في ٢٢٥٧٢ كتاب مديرية المعارف العامة، ذو الرقم، -٢٢

 . ١٩٤٩ أيلول ١٣ في ٧٤٤٣ / ١٨ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م -٢٣
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 .١٩٥٠ كانون الثاني ٦،  في ٦٤ التقرير الشخصي، ذو الرقم -٢٤

 أيلـول  ١٨ فـي  ١٨/٧٤٦٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الـرقم،        -٢٥
١٩٥٠. 

 أيلول  ١٨ في   ١٨/٨٠٥٨صل، أمر إداري، ذو الرقم، م و         كتاب مديرية معارف لواء المو     -٢٦
١٩٥٠. 

 تشرين  ٣ في   ٨٧٠٢ / ١٨ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الرقم، م و           -٢٧
 .١٩٥٠الأول 

 .١٩٥٣ نيسان ٢٩ في ٣٣ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٢٨

 .١٩٥٣مايس  ٦ في ٦٨٩٩/ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م -٢٩

 .١٩٥٤ نيسان ٢٠ في ٢ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٣٠

 . ١٩٥٥ حزيران ٢٦ في ١٠٦٥٢/ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م-٣١

 كـانون الأول    ٢١ فـي    ٢٧٣٩/ ٣٦٦ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و           -٣٢
١٩٥٨. 

 . ١٩٦٢ أيلول ٢٠ في ١٨/٢٧٦٢٨لرقم مو  كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو ا-٣٣

 تشرين  ١٦ في   ٢٨٣٩٠ / ١٨ كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم، م و            -٣٤
 .١٩٦٣الأول 

 .١٩٦٤ نيسان ١٤ في ١٤٢/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٣٥

 كـانون   ١٠ في   ٤٠٠٥١/ ١٨ كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم، م و            -٣٦
 .١٩٦٨الثاني 

 . ١٩٦٩ نيسان ٢ في ١١٨٥٣/  كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم م -٣٧

 .١٩٧١ آذار ٢٢ في ٣٩ التقرير الشخصي عن المديرة، ذو الرقم، -٣٨

 ٣ فـي    ٣٩٠٨٨/ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، أمر إداري، ذو الرقم، م            -٣٩
 .١٩٨٣موز ت

، كتـاب مديريـة     ٣٦٢ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة رمزية فتحي توما، تسلـسل ر           -٤٠
 .١٩٤٧ أيلول ٢٤ في ٣٤٣١معارف لواء كركوك، ذو الرقم 

 .١٩٤٨ آذار ٢٢ في٤٨ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤١
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 نيـسان   ٢٢ في   ١١٨٦٦  كتاب وزارة المعارف العراقية، ذاتية التعليم الإبتدائي، ذو الرقم،         -٤٢
١٩٤٨. 

 .١٩٥٣ أيار ٥ في ٢٤ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٣

 . ١٩٥٤ أيلول ٧ في ١٨/١٤٥٧٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و -٤٤

 .١٩٥٦ مايس ٦ في ٨٥ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٥

 .١٩٦٠ نيسان ٢٧ في ١١٠ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٦

 تـشرين الأول    ١ فـي    ١٨/٢٨٥٠٢تاب مديرية التربية للواء الموصل، ذو الـرقم م و            ك -٤٧
١٩٦٤. 

 .١٩٦٥ شباط ١٩ في ٥٦٠١١ كتاب مديرية التربية للواء الموصل، ذو الرقم، -٤٨

 .١٩٧٣ آذار ٢٢ في ٥٦/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٤٩

 .١٩٨١ شباط ٢٣ في ١٢٢٨٨رقم،  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو ال-٥٠

، كتـاب   ٦٨٨ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة رند نعمان توفيق الفخري، التسلـسل ر              -٥١
 .١٩٥٦ كانون الثاني ٢٢ في ٣٤٤٠٣مديرية التربية العامة، ذو الرقم، 

 .١٩٥٧ مايس ١٥ في ٩ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٢

 .١٩٥٧ مايس ٢٣ في ١٢٦٢١، ذو الرقم،  كتاب مديرية معارف لواء بغداد-٥٣

 .١٩٥٧ آب ١٢ في ٣١٦٦٣ كتاب مديرية المعارف العامة، ذو الرقم، -٥٤

 .١٩٥٩ حزيران ٢٢ في ١٨/١٤٧١١ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و -٥٥

 .١٩٦٠ مايس ٢٥ في ٨٩ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٦

 .١٩٦٧ آذار ١١ في ٧٨/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٥٧

 .١٩٧٠ نيسان ٣٠ في ١٦٣ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٨

 أيلـول   ١٧ فـي    ٤٥٥٧١/ كتاب المديرية العامة للترية في محافظة نينوى، ذو الـرقم، م           -٥٩
١٩٧٤. 

 .١٩٧٥ آب ١٦ في ٤١٦٩ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم، -٦٠

 .١٩٨٠ شباط ٩ في ١٠/١٠٨٠٥العامة للتربية، ذو الرقم، م  كتاب المديرية -٦١

 كـانون الثـاني     ٢٩ فـي    ٨٩٣٨٠/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى م أ           -٦٢
١٩٨٠. 
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 نيـسان   ٢١ فـي    ٥٢٦٢٧/ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم، م           -٦٣
١٩٨٢ . 

 .١٩٨٢ مايس ٢٣ في ٥٩٥٨٣ية في محافظة نينوى، ذو الرقم،  كتاب المديرية العامة للترب-٦٤

، كتـاب مديريـة     ٦٨٠ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة غالية نوري أمين، تسلسل نح            -٦٥
 .١٩٦٤ كانون الأول ١٢ في ٧/١٨٥٢٠التربية للواء كركوك، ذو الرقم، 

 .١٩٦٥ أيلول ١٨ في ٢٦٥٣٩ كتاب مديرية التربية لواء الموصل، ذو الرقم، م -٦٦

 .١٩٦٧ آذار ٢٨ في ٨١/  التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، س -٦٧

 .١٩٦٨ آذار ٢٩ في ٩٩/ التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، س-٦٨

 ١٠ فـي    ١٨/٣٥٤٦٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم، م و            -٦٩
 .١٩٧١حزيران 

 كـانون الأول    ٢ فـي    ٤٥٨٨٨عامة للتربية لمحافظة نينوى، ذو الـرقم،         كتاب المديرية ال   -٧٠
١٩٧٣ . 

 حزيـران   ٣ فـي    ٢٤٣٧٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم م            -٧١
١٩٧٤ . 

 .١٩٧٥ نيسان ١٢ في ١٠٤/  التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، م -٧٢

 نيـسان   ٢١ فـي    ١٩٥٦٤/ في محافظة نينوى، ذو الرقم، م        كتاب المديرية العامة للتربية      -٧٣
١٩٧٥. 

 حزيـران   ٢ فـي    ١٠٧٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم م             -٧٤
١٩٧٦ . 

 حزيران  ٨ في   ٣٣٩٥٤/ ١٠ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم، م            -٧٥
١٩٧٨. 

 .١٩٧٩ تموز ٤ في ٣٩٧٠٤ للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم،  كتاب المديرية العامة-٧٦

 ١٥ فـي    ١٠/٧٢٠٣٩ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، بيان ذو الرقم، م             -٧٧
 .١٩٧٩تشرين الأول 

@ @
@ @
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@˜ƒÜß@szjÛa@Z 
حضيت التكايا بالاهتمام من لدن السلطات العثمانية والولاة العثمانيين 

التي كانت مأوى للفقراء والطلاب المؤسسات الاجتماعية والخيرية  لكونها تعد من
فالتكايا تعد ضرورة دينية وثقافية .والدراويش،ومكانا لممارسة الشعائر الصوفية 

ضوي القائم بين السياسة والتصوف واجتماعية وسياسية عن طريق الترابط الع
  . خلال الهد العثماني ومن خلال كسب التأييد الشعبي للسلاطين وتثبيت أركان الدولة

وقد تضمن البحث دراسة عن أهم التكايا في الموصل في أواخر العهد 
  .١٩١٨العثماني وحتى عام 

Takyas in Mosul  since the End of the 
Ottoman Reign  to 1918 

Dr. Uoruba  Jameel  Mahmoud  Othman 
Lecturer/Mosul Studies Centre 
Abstract 
  The Ottoman authorities and Valis were paid a special 
attention to Takyas because they were  social and  charitable 
foundations .Also ,they were asylum for the poor, pupils and 
Dervish. Moreover ,they were places for practice the Sufi rites. 
Therefore, Takyas  were social, cultural , religious and political 
necessity by the organic connection between the politics and 
Sufism during the Ottoman reign and by obtaining the public 
support for sultans and valis plus stabilize the state.  
This paper included  a study about the most important Takyas in 
Mosul  since the End of the Ottoman Reign  to 1918 

                                           
   .ركز دراسات الموصلم/ مدرس  ∗
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   ..المقدمة
حظيت التكايا باهتمام من لدن السلطات العثمانية والولاة العثمانيين لكونها تعـد            

 المؤسسات الاجتماعية والخيرية التي كانت ماوى للفقراء والطلاب والدراويش،          من
ومكاناً لممارسة الشعائر الدينية، واقامة حلقات الذكر والارشـاد والـوعظ وتاديـه             
الصلوات الخمس، فالتكايا تعد ضرورة دينية وثقافية واجتماعية وسياسية عن طريق           

التصوف خلال العهد العثماني ومـن خـلال        الترابط العضوي القائم بين السياسة و     
كسب التاييد الشعبي للسلاطين والولاة وتثبيت اركان الدولة، فضلاً عن الدور المهم            
في التكايا في الحياة الاجتماعية من خلال بث روح الالفة والمحبة والتضامن بـين              

كايا التي  اضافة الى دورها التعليمي ايضاً وقد تناول البحث مجموعة من الت          . الناس
. برزت في الموصل منذ اواخر العهد العثماني وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى           
  ومن ابرز الطرق الصوفية التي نشطت في الموصل النقشبندية والقادرية والشاذلية 

  : التكايا
تعد التكايا من المؤسسات الاجتماعية والخيرية التي كانت مـأوى للمنقطعـين            

، ومنـزلاً للعلمـاء، ومكانـاً       )١(ة والدراويش واصحاب الطرق   والفقراء من الصوفي  
لممارسة الشعائر الدينية، كاقامة الاذكار والمواليد النبوية واتخذت بعض الجامع بعد           
عمارتها، واضافة وحدات بنائية سكنية وخدمية اليها منها جامع النوري بالموصـل            

  . الشيخ محمد النوريوالذي كان جامعاً ومدرسة ثم اتخذ تكية بعد ان سكنه 
كما الحقت بالتكايا مكاتب لتعليم الاولاد القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكـريم            
وقد شيدت معظم التكايا على طراز البيوت السكنية، او انها كانـت بيوتـاً سـكنية                

 لاصـحاب الطـرق     )٢(اوصى اصحابها ان يدفنوا فيها بعد مماتهم وتصبح ربطـاً         
ل المثال لا الحصر ان الشيخ محمد الافغاني قد دفن في تكيـة              فعل سبي  )٣(الصوفية

  . )٤(م١٨٩٩/  هـ ١٣١٧مدرسة الجامع بعد وفاته سنة 
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وكانت للتكايا اهمية دينية واجتماعية وثقافية كبيرة فلذلك ازداد عنايـة الـولاة             
وذوي اليسار من الناس بها فوقفت الاموال والعقارات على هذه التكايـا للـصرف              

وحمايتها وتهيئتها لاقامة المتصوفة وانعزالهم، وممارسـة الـشعائر الدينيـة           عليها  
  .)٥(الخاصة بها

ويتالف اعضاء التكايا من الشيخ المسؤول، والموظفين، وخدم الرعاية المقيمين          
والقادمين من الزهاد عبر البلاد طلبا للمعرفة ورغبة في اعطاء المتعبدين والفقراء،            

وفة، واكسائهم وتصرف رواتب شهرية لهـؤلاء الاعـضاء         واطعام الفقراء والمتص  
وتخصص لهم ما يحتاجون اليه من الفوانيس والشموع، وتـوزع الحلويـات فـي              

  .)٦(المناسبات الدينية
  :وفيما يأتي أشهر التكايا الموجودة في الموصل 

  :تكية الحاج محمد الهندي  -١
ة اليمنى من شارع سوق     تقع هذه التكية في محلة حوش الخان الواقعة على الجه         

الشعارين، ويحدها من الشرق محلة الميدان المجاورة لضفة نهر دجلـة ومكتـوب             
قد وقف هذه التكية على الـدراويش المنقطعـين ابتغـاء لمرضـاة االله              ((على بابها 

 ـ١٢٣٣ورسوله ومحبة بالفقراء والمساكين الحاج احمـد اللاهـوري سـنة             / هـ
ة من جهـة الطريـق المـسمى الان بـشارع           ، وفي حائط التكية المذكور    ))١٨١٧

قد سعى بعمارة هذه التكية حاج محمد اللاهوري سنة         "الميدان، رخامة بيضاء عليها     
  .)٧(م١٨٥٦/ هـ١٢٧٣

من هنا يتبين ان هذه التكية قد بناها احد الصيادين الهنود الذين استقروا بمدينة              
ده او أحفـاده وهـو      الموصل وهو الحاج احمد اللاهوري وأعاد تعميرها احد أولا        

 وأوقف عليها العديد من     )٨(الحاج محمد اللاهوري بعد مدة أربعين سنة من تأسيسها        
  .)٩(الأوقاف لم يعرف ماهيتها أو مقدارها
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  : )١٠(تكية حسن الحبار -٢
، )١١(م ولا يشير محفوظ العباسي الـى موقعهـا        ١٨٢١/ هـ١٢٣٧انشات عام   

  .)١٢(دارهاوكانت لهذه التكية اوقاف لم يتبين مق
  : )١٣(تكية الشيخ عبد الواحد -٣

الثامن عشر الميلادي،   / يعود انشاء هذه التكية الى القرن الثاني عشر الهجري          
، وقد انتقلت حاليـاً     )المعاضيدي حالياً (وتقع في محلة المكاوي قرب جامع الانباري        

 العديد  الى بيت سكني وهي تزخر بزخارف رائقة في قبتها واوقف على هذه التكية            
  .)١٤(من الاوقاف لم يتضح ماهيتها او مقدارها

  : )١٥(تكية عبد االله الفيضي -٤
م، من خلال رخاميـة تـؤرخ ذلـك         ١٨٤٧/ هـ١٢٦٤انشئت هذه التكية سنة     

  من بيت الشعر" تكية للقادري بناها"بشطر 
 شــــــادها عبــــــد االله الله ارخ

  

 )١٦(تكيـــة القـــادري بناهـــا

  

جرجيس والتكية عامرة تقام فيها الصلوات الخمـس        تقع هذه التكية بمحلة النبي      
وتمارس الطقوس والشعائر الدينية وتعقد حلقـات الـذكر والارشـاد ويحـضرها             
المريدون وتصرف على التكية الاموال ويقدم الطعام فيها للفقراء وكانت ماوى مهم            

  .وللمحتاجين من الطلاب
ورها التعبدي باجـازة    وما زالت هذه التكية عامرة وقائمة حتى الان وتؤدي د         

  .)١٧(الشيخ محمد امين الفيضي
  : )١٨(التكية النقشبندية -٥

تاسست التكية النقشبندية في مدينة الموصل بتوجيه من السلطات العثمانية فـي            
م، اذ ١٨٣٥وذلك فـي سـنة      ) م١٨٤٤ – ١٨٣٥(عهد الوالي محمد اينجة بيرقدار      

لـى تـوفير مـستلزمات التكيـة        اشرف الوالي محمد باشا اينجة بيرقدار بنفسه ع       
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النقشبندية وقد سار الولاة على نهجه في الاهتمام بالتكية المذكورة، فعلـى سـبيل              
بتوكيـل  ) م١٨٩٠ – ١٨٨٩/ هـ١٣٠٨ – ١٣٠٧(المثال امر الوالي طاهر باشا      

الشيخ محمد سليم افندي على ادارة التكية والاهتمام بشؤونها كمـا اوقـف الـولاة               
تعود بالمردودات المادية التي تساعد التكية على ديمومة نـشاطها          العثمانيون اوقافا   

 على  )١٩(واستمراره، ومنها ما اقره محمد باشا البيرقدار بوقف بستانين زلات وبكرة          
التكية النقشبندية فقد اسندت الوقفية الى الشيخ محمد افندي الذي شكل بدوره لجنـة              

ر بن خضر الياس، وحـسين العلـي،        لمتابعة وقفي التكية المتكونة من السادة، عم      
  .)٢٠(وخليفة العبادي

   :)٢١(تكية محمد النوري -٦
تتكون هذه التكية تتكون من غرفتين يصل بينهما باب، فهـي بنايـة بـسيطة               
وامامها اروقة اقامها الشيخ محمد بن جرجيس القادري النوري في القـرن الثالـث              

واخـذ  .  الجهـة الغربيـة    م واتخذ التكية في   ١٨٥٤/ هـ١٢٧١عشر للهجرة سنة    
 عن الشيخ نور الدين البريفكاني وامره شيخه ان يبني له تكيـة             )٢٢(الطريقة القادرية 
م وقد شـيد غرفـاً لـسكن        ١٨٨١/ هـ١٢٩٩ فبنى التكية سنة     )٢٣(في فناء الجامع  

، ووقف على هذه التكيـة      )٢٤(الطلاب والدراويش وكان يقيم مجالس الذكر والارشاد      
  .)٢٥( يتبين ماهيتها او مقدارهااوقافا كثيرة ولم

بستان الاخـوان ومـورد     "وللشيخ محمد بن جرجيس العديد من المؤلفات منها         
تلخيص التبيان  "،  "تحفة السالكين على قصيدة الشيخ نور الدين      "في جزأين،   " الظمان

 – ١٢٧٥في اربعة اجزاء نسخة منه بخطه كتبها فـي الـسنوات            " من روح البيان  
مختصر تفسير معالم   "و. الفوائد اللطيفة في النصائح    "١٨٦٠ – ١٨٥٨/ هـ١٢٧٧

  .)٢٦(التنزيل للبغوي
وعثر الشيخ محمد بن جرجيس على اساس زاوية تكية قديمة فيها رخامة مدون             

قام بوضعها على باب التكية وحتى      ) الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون     (عليها  
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، وكتب في صدر ايوان التكية مـن        كتابة مناقب الشيخ محمد النوري موجودة ايضاً      
وقد بقى بناء التكية قائماً حتى سـنة        ). ناحية الغرب عبارة رأس الحكمة مخافة االله      

  .)٢٧(م١٩٥٦/ هـ١٣٧٦
م ودفن في الجامع الكبير، وقبـره طـاهر         ١٨٨٧/ هـ١٣٠٥توفي الشيخ عام    

  :وارخت وفاته بقصيدة 
 زر مرقدا ضم بحـر العلـم مرشـدنا        

  
 

  

  

ــسيد  ــد ال ــالنوريمحم ــروف ب  المع
  
  

ــشرت   ــه ن ــد اذا اعلام ــام رش  ام
  
  

  
  

 يطوى له فـي المزايـا كـل منـشور         
  

  

 قطب عليـه رحـى الاكـوان دائـرة        
  
  

  

  

ــدبير   ــي راي وت ــلا وف ــدا وح  عق
  

  

 بحر الشريعة بل بحـر الحقيقـة مـن        
  
  

  

  

ــسير   ــل وتف ــو وتاوي ــحو ومح  ص
  

  

 وقــف علــى ادب فــي بــاب مرقــده
  
  

  

  

 وقــل لــه مــددي مــنكم ودســتوري
  

ــه   ــوار تؤرخ ــيض ان ــرم ف  وان ت
  

  

  

  

  )٢٨(زر مرقدا فيه نور السيد النوري
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  :ومن مدائحه قصيدة العلامة الكبير الشيخ عبد الباقي العمري 

 احمد االله على مدح امـام الرسـل احمـد         
  

 

  

  

 وعلى صدق الولا للـسيد الـشيخ محمـد        
  

 مفرد في الجامع النوري صـبحا ومـساء       
  

  

  

 كاة قـدس يتوقـد    دام كالمصباح في مـش    
  

  

ــا ــاق كمــا لا وطم ــل عــيلم ف ــم ب  عل
  

  

  

  

 فيضه فاستغرق الوقت بحال الجزر والمـد      
  

   قطب ارشاد عليه محور الحـق اسـتدار       
  
  

  

 فهدى الخلق لطرق الحق بـالحق وارشـد         
  

  

 في الطريق القادري منه زها سير الـسلوك       
  

  

  

 فهو صدر لهواء العجز عمـا نـال اقعـد         
  

 الله مـن منقطـع    في حمى الموصـل كـم       
  
  

  

  

ــد ــد دعــاه واصــلافي قطعــة الله فدف  ق
  

 انه للفضل اهـل سـيما نعـت الرسـول         
  
  

  

  

 جده انعم بطه المصطفى المختار من جـد       
  
  

 فلــذا اتحفتــه فيــا لعليــاه يليــق    
  
  

  

  

 من نظام سلكه فـي درر النعـت تنـضد         
  

ــدا   ــا ش ــه يوم ــاد ب ــا ش ــساه كلم  فع
  

  

  

 يحسب السامع شحرورا على الاعواد غرد     
  



  
)٤٢(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

  
 وبه تزدان حقـا حلـق الـذكر الـشريف         

  
  

  

  

 مثل ما ازدان مقام الانس في ترديد معبـد        
  
  

 مصفياً دام لنعت المصطفى خيـر الانـام       
  

  
  

 ماحدى الحادي بشعري ركب عشاق وانشد     
  
  

 داعيا لي مثل ما ادعو له فـي كـل حـين        
  
  

  

  

 بدعاء من ريـاء هـو مـا ثـور مجـرد           
  

 ملائــذاني بعبــد القــادر الغــوث العظــي
  
  

  

  

 وبكهف الشيخ نوري ذلك النـور المجـسد       
  
  

 ودعــاء الخيــر منــه ارتجيــه للحــسين
  
  

  

  

 من له عـاد مريـد وعلينـا مـا تمـرد           
  
  

وكان المتولي على اوقافهم من عهد قريب خليفتهم الشيخ عبد الوهاب بـن             
الشيخ عبد القادر بن الشيخ سيد محمد النوري، والذي توفي في بداية شهر شـوال               

م، وتولى ادارة الاوقاف بعده السيد سالم بن الشيخ         ١٩٧٧/ هـ١٣٩٨ سنة   المبارك
  .)٢٩(عبد العزيز النوري

  : )ابو هاشم(تكية الشيخ الحاج احمد السبعاوي  -٧
تقع هذه التكية في تل قليعات في محلة راس الكور وقد انشاها الـشيخ احمـد                

تـصدر الارشـاد   السبعاوي، اخذ خلافته من الشيخ نور الـدين ودخـل الخلـوة و     
م وخلفه في التكية ابنـه      ١٨٩٤/ هـ١٣١٢والتدريس وقبول المريدين وتوفي سنة      

  .)٣٠(سليمان
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رضـي االله   (ونظم الشيخ حسن عكاوي قصيدة في رثاء الشيخ احمد السبعاوي           
  :، وقد زودنا بها السيد عبد الخالق سيد علي السبعاوي مطلعا )عنه

   يــا اهــل اكليعــات والمكــاوي   

  

  ا علــى الــسبعاوي كلكــم نوحــو 

  

  مـــا علـــيكم لـــوم حثيـــتم   

  

ــن رخــيص الحفــر وانجفيــتم     م
  

ــسيتم  ــل امـ ــذ الحفـ ــا تلاميـ   يـ
  

ــو هاشــم جالنخــل خــاوي  عكــب اب
  

ــي  ــين الحج ــد ام ــو محم ــب اب   عك
  

ــي  ــن نلج ــى م ــيبة عل ــا محاس  ي
  

ــي  ــه ترتجـ ــن هيبتـ   والارض مـ
  

ــاوي   ــا ث ــسى بثراه ــسين ام  ح
  

  زيـــن العـــارفين اهـــل الكمـــال
  

 تلالـي جت من المـصطفى انـوار و      
  

  بحــر العلــوم مــا لــوا اول ولا تــالي
  

ــاوي   ــان بالفت ــه وبره ــو حج  ل
  

ــافي  ــوا ض ــليمان ظل ــو س ــان اب   ج
  

 يــا محـــلا ملكـــا للاضـــياف 
   

ــافي  ــع ح ــاس يطل ــصدو الن ــن يك   م
  

 دوم اعـــاونهم وللخيـــر نـــاوي
  

ــديرة    ــابو وال ــارك احب ــاحيف ف   ي
  

 واظلمــت بعــد مــا جانــت منيــرة
  

ــرة   ــي الغي ــاب راع ــف غ ــا اس   ي
  

ــري المج ــوميالمب ــولا ايع ــون ل  ن
  

  ان وضع ايدو علـى المـريض كـومي        
  

 اش مــا جــان بيــه مــن الــبلاوي
  

ــرة    ــن ع ــد م ــدو لا تفن ــامر ي   ي
  

 حيث للمحـسوب مـا ينطـي كفـاه        
  

ــاه ــسوبوا ونخ ــضيك مح ــع اب ــاوي  ليوك ــالي الهف ــان ابت ــدو لوج  ينج
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  جيـــت للتكيـــة اوكمـــت انـــادي

  
ــدادي  ــشارات والام ــو ال ــن اب  وي

  
  

امرة وقائمة حتى الان وتؤدي فيها الصلوات الخمس،        ولا تزال هذه التكية ع    
  .)٣١(ووقف على هذه التكية اوقافا كثيرة ولكن لم يتبين لنا ماهيتها او مقدارها

  :تكية سليم الفخري  -٨
عبد ( على يد الشيخ     ١٨٩٥/ هـ١٣١٣انشئت تكية بيت سليم بك الفخري سنة        
وافتتحت في غرفة مـن غـرف    ، )٣٢()االله افندي بن محمد بك ال سليم بك الفخري       

دار السيد سليم بك، وموقع هذه التكية في شمال جامع النوري في زقاق ينفـذ الـى         
ومازالت تقام فيها الاذكـار بـشكل مـستمر         . شارع الفاروق قرب الجامع النوري    

  .)٣٤()١٩٧٢(ويحضر اليها عدد كبير من المريدين والاتباع وتم توسيع التكية سنة 
لوقت الحاضر الشيخ عبد الوهاب بن محمد نوري بن الـشيخ           يدير التكية في ا   

عبداالله  الفخري ، وفي حالة غيابه يؤم المصلين السيد عبد الغني القدو ويتناوب مع               
الشيخ عبد الوهاب في امامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك كان مقيمـا              

م الـشيخ محمـد     في التكية رجل منقطع عن الناس متزهد يدعى الملا طه على ايا           
نوري يقوم بأدارة التكية ورقية طالبي الشفاء بالرقية بالايات القرانية الكريمة وبقي            
في التكية حتى وفاته قبل عشرة سنوات واعقبه السيد الحاج محيي الـدين الـصائغ               

وبوفاة مؤسسها المذكور سـنة     . )٣٤(قيما على التكية الا انه لا يملك الاجازة بالرقية        
 )٣٥(م اخذ المشيخة والارشاد فيما بعد اولاده الشيخ محمد علـي          ١٩٠٨/ هـ١٣٢٦

 والشيخ محمد نوري الفخري، وفي التكية كانـت تـصلى           )٣٦(والشيخ محمد طاهر  
الصلوات الخمس وتعقد حلقات الذكر والوعظ وارشاد المريدين وقد الغيت حلقـات            

يـة وابـدلها    الذكر بعد وفاة الشيخ محمد طاهر واستلام الشيخ محمـد نـوري للتك            
بمجالس الذكر الحالية التي ما زالت باقية لحـد الان وتمـارس فـي التكيـة اداب                 
وطقوس اثناء مجالس الذكر ويؤم التكية الرجال من شرائح المجتمع كافة ومنهم من             
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توارث مراجعة التكية ابا عن جد ويشعر الناظر اليهم وكانهم عائلة واحدة تقام فـي               
 كصلاة القيام والتراويح في شهر رمضان المبارك كمـا          التكية العديد من الصلوات   

  .وتقام الصلوات والاذكار في الليالي كيلة القدر والنصف من شعبان وغيرها
 بعد وفاة والده سـنة      )٣٧(ان مشيخة التكية الت الى الشيخ عبد الوهاب الفخري        

لات م وان بناء التكية مشيدة على انقاض بناء في محلة جامع جمشيد من مح             ١٩٦٣
 بن عبد االله بك     )٣٨(مدينة الموصل والواقفة هي مريم خاتون بنت احمد بك الاي بكي          

وقد اوقفتها الى عبد االله افندي ويحيى افندي بن محمد بن سليم بك الفخـري ولمـا                 
توفي يحيى افندي المذكور في الوقفية بدون عقب فقد انحصر الوقف في ابناء عبـد       

  .)٣٩(االله افندي صاحب التكية
  : )٤٠()شيخ الشط(تكية الشيخ محمد الافغاني  -٩

يعود انشاء التكية الى الشيخ محمد الافغاني الحسيني والذي قدم الى الموصـل             
التاسع عشر الميلادي وتقع هذا     / في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري         

تكون التكيـة   ، وت )جامع الشهوان، شيخ الشط حالياً    (التكية في فناء المدرسة الكمالية      
من ايوان فيه غرفتان فضلاً عن غرفة كبيرة لاقامة حلقات الذكر وبئر للماء وقـد               

م في فناء التكية وكذلك ابنه احمد مـن        ١٨٩٩/ هـ١٣١٧دفن الشيخ بعد وفاته عام      
م على يد محافظ نينوى الفريـق       ٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠خلفه وقد اعيد بناء التكية سنة       
وقد اوقفت على هذه التكية اوقاف عديدة لـم         . رحمنالركن محمد عبد القادر عبد ال     

  .)٤١(يتضح ماهيتها او مقدارها
   :)٤٢(تكية ابراهيم الرومي الشاذلية -١٠

وتقع هذه التكية في محلة باب البيض، وهي التكيـة الوحيـدة والفريـدة فـي                
 ولا تـزال هـذه    .  قليلة المريدين في العراق    )٤٣(الموصل علماً بان الطريقة الشاذلية    

التكية قائمة الى حد الان، ووقف على هذه التكية اوقاف كثيرة لم يتبين ماهيتهـا او                
  .)٤٤(مقدارها
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   :)٤٥(تكية الشيخ سليمان العباسي -١١
يشير الديوه جي الى ان هذا الشيخ قد اتخذ تكية له في جامع جمشيد محلة 

ت عن العمل بعد المكاوي يقيم فيها حلقات الذكر والارشاد وان هذه التكية قد توقف
  .)٤٦(وفاة صاحبها

   ..الخلاصة
يتبين مما تقدم ان للتكايا دوراً بارزاً في تماس الناس وتعاونهم مع بعـضهم              
البعض، كما لعبت دوراً في تهذيب المريدين وارشادهم الـى التقـوى وطاعـة االله         

 فضلاً عن ذلك فقد كان للتكايـا دور دينـي         ) صلى االله عليه وسلم   (والرسول محمد   
وقد استمر دورهـا خـلال      . وثقافي واجتماعي وتعليمي خلال فترة العهد العثماني      

الفترات اللاحقة وكما وجدنا في فترة اوائل القرن العشرين وتبين الدور الديني مـن           
خلال الوعظ والارشاد والدور الثقافي من خـلال المنـاظرات الثقافيـة والادبيـة              

ليمي من خلال نـشر التعلـيم وامـا الـدور           والقصائد الشعرية الدينية والدور التع    
الاجتماعي فيتبين من خلال عمل التكية في نشر المحبة والفضائل الحسنة والتماسك            

  .والتلاحم بين الناس
   :الهوامش

  

 .النقشبندية، القادرية، الشاذلية، الرفاعية -١

، ص  )١٩٨٦بيـروت،   (وهي المعاهد المبنية والموقوفة للفقراء، المنجد في اللغة والاعلام،           -٢
٢٤٥. 

مقابلة شخصية للباحثة مع الشيخ محمد امين شريف الفيضي نقلاً عن والده المهنـة معـاون                 -٣
، مقابلة شخـصية    ٢١/٦/٢٠٠٤ بتاريخ   ١٩٣٨قضائي وحاصل على الاجازة العلمية مواليد       

غـداد  للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري الشهادة بكالوريوس ادارة عامة جامعـة ب             
 . ١/٨/٢٠٠٦ بتاريخ ١٩٤٤ مواليد ١٩٦٥ – ١٩٦٤

  .٢٣٠، ص )١٩٦٣بغداد، (سعيد الديوه جي، جوامع الموصل في مختلف العصور،  -٤
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حميد محمد حسن الدراجي، الربط والتكايا البغدادية في الفترة العثمانية، اطروحة دكتوراه غير             -٥
  .١٨٩، ص١٩٩٦منشورة، كلية الاداب، جامعة بغداد، 

  .١٨٦هـ، بغداد شابندر مطبعة سنده طبع او لنمشدر، ص١٣٢٩لنامة ولاية بغداد لسنة سا -٦
محفوظـة فـي    ) ت.د(ادارية  ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية محمد الهندي، الرقم          -٧

سجلات، مخطوطة الاوقاف؛ نيقولا سيوفي، مجموع الكتابات المحـررة فـي ابنيـة مدينـة               
 .٥٨، ص )١٩٥٦بغداد، (شرها سعيد الديوه جي، الموصل، عني بتحقيقها ون

في الموصل، بحث غير منـشور فـي مكتبـة          رعد برهاوي، المؤسسات الدينية الاسلامية       -٨
 .٢٢الاوقاف العامة، ص 

 ـ١٣٣٧ – ١٢٤٩منهل اسماعيل حسين العلي بك، تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل            -٩ /  ه
جامعة بغـداد،   (ية التربية ابن رشد،     م، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كل     ١٩١٨ – ١٨٣٤
 .٢٢٨، ص)٢٠٠٦

 في  ١٨٢١/ هـ١٢٣٧تضاربت الاراء في مولد حسن الحبار فالعباس يورد ولادته الى سنة            -١٠
 وهو شيخ زاهـد ورع وتقـي        ١٨١٧/ هـ١٢٣٣حين يشير قصي حسين ال فرح الى سنة         

 الركزلـي الموصـلي     ابو عبد االله الحسن بن اسماعيل بن عبـد االله         ) صلاح الدين (يلقب بـ   
النقشبندي الرفاعي البدوي القادري، يعود اصلهم الى سادة اليمن وله العديد مـن المؤلفـات               
والتصانيف والشروح، فاقت على الخمسين مؤلفا تلقى العلم على العديد من علماء ومـشايخ              
عصره منه الشيخ رجب الجبوري وشهاب احمد خياط زادة، وابو محمد يونس افندي خطيب              

للمزيد من التفاصيل ينظر قصي حسين ال فرج، تراجم قراء القراءات القرانيـة فـي                زادة،
  .١٣٢ – ١٣٠، ص٢٠٠٤الموصل، الموصل 

محفوظـة فـي    ) ت.د(اداريـة،   ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية حسن حبار رقم         -١١
 ـ١٢٩٦سجلات الاوقاف مخطوطة؛ محمد عمر بك العباسي، الامام محمد الرضواني            / هـ

م وموجز لترجمة شيخه البريفكاني ولمحات عن اسر الموصل العلمية والدينية وابرز            ١٣٥٧
 .٢٢١، ص)١٩٨٢الموصل، (الاعيان، 

 .٢٢٦العلي بك، المصدر السابق، ص -١٢

هو الشيخ عبد الواحد زين العابدين كانت تكيته عامرة في داره في محلة             : الشيخ عبد الواحد    -١٣
شفى على يده كثير من المجانين؛ ينظر محفـوظ محمـد           ) ر(بر اولياء   المكاوي وهو من اكا   

 .٣١٢، ص ...عمر بك العباسي، الامام الرضواني 
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 .٢٢٧العلي بك، المصدر نفسه، ص -١٤

هو الشيخ عبد االله افندي الفيضي بن الشيخ مصطفى بن جرجيس بن عبد القادر بن عثمـان                 -١٥
م كمـا نظمـه     ١٨٢١/ هـ١٢٣٧الموصل سنة   بن محمود الخضري الطائي الحنفي، ولد في        

 :والده بقوله 

ــي غا  ــزت ف ــد ف ــصطفى ق ــا م ــفي ــىي  ة المن
  

ــرقت  ــد اش ــدباء ق ــه الح ــدر ب  بب
  

ــاً    ــب مؤرخ ــرب فاكت ــك الك ــد زال عن  وق
  

 بميلاد عبـد االله اصـبحت مـسروراً       
  

  .١٤٩ – ١٤٤، صالمصدر السابقال فرج، : وللمزيد من التفاصيل عن حياته، ينظر
 .١٤٥ – ١٤٤مصدر نفسه، ص ال فرج، ال -١٦

 .١/٦/٢٠٠٤مقابلة شخصية للباحثة مع الشيخ محمد امين شريف الفيضي بتاريخ  -١٧

تنسب هذه الطريقة الى الشيخ محمد بهاء الدين المعروف بشاهي نقشبندية الذي ولـد فـي                 -١٨
 ـ٧١٧(مدينة بخارى سنة     ) نقـش (، والمراد بكلمة نقشبندية لفظتان احـدهما        ) م ١٣١٧/  ه

ومعنى النقش هو الختم والطبع ومعنى البند القلب فيكون المعنى طبع ذكـر االله              ) بند(والثانية  
قلبـاً؛ عروبـة جميـل      .. االله و ... االله  ... تعالى وختمه في القلب ولان اكثرهم امدادهم االله         

، اطروحـة دكتـوراه غيـر       ١٩١٨ -١٨٣٤محمود عثمان، الحياة الاجتماعية في الموصل       
؛ اكرم عبد الوهـاب، الامـداد       ١٥٢، ص   )٢٠٠٦جامعة الموصل،   (ة الاداب،   منشورة، كلي 

الموصـل،  (،  ٣شرح منظومة الاسناد وفيه تراجم للعلماء الاعلام واهم مصادر الاسـلام، ج           
 .٣٢، ص )١٩٨٨

 .البستانين يقعان في منطقة الدندان -١٩

لدراسـات الـسياسية    ارشيف رئاسة وزراء استانبول، اوراق سائبة في المعهـد العـالي ل            -٢٠
والدولية، الامر الصادر من الوالي محمد باشا اينجة بيرقدار بـشان الوقفيـة، للمزيـد مـن                 

 – ٣٢٩، ص   )١١(؛ ملحـق رقـم      ١٥٢، ص ...التفاصيل ينظر، عثمان ، الحياة الاجتماعية     
٣٣٣. 

لـسيد  ، وضبط اسمه ابو عبد االله بـن ا        )حالياً ضمن محافظة الانبار   (اصله من مدينة عانة      -٢١
جرجيس بن السيد عبد الرحمن بن السيد اسعد بن السيد سليمان بن السيد جعفر بن السيد عبد                 

، وقد اشتهر بلقب النوري، نسبة      )رضي االله عنهما  (االله، يتصل نسبه بالامام الحسين بن علي        
الى الطريقة النورية القادرية التي اخذها عن الشيخ نور الدين البريفكـاني، سـكن مدينـة                

وصل واشتهر بها وحرص على اكتساب العلوم الاسلامية في مجال الفقه الاسلامي فضلاً             الم
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عن كونه رجلاً صوفياً اذ تلقى علم القراءات القرآنية عن الشيخ عبد االله الفيضي، برز فـي                 
مجال التأليف ولعل من ابرز مؤلفاته مختصر تفسير روح البيان، وبستان الاخوان ومـورد              

 تحفة السالكين على قصيدة نور الدين، تلخيص التبيان من روح البيـان،             الظمآن في جزئين،  
 ـ١٢٧٧ – ١٢٧٥(اربعة اجزاء، والنسخة التي بخطه كتبها فـي الـسنوات             – ١٨٥٨/ هـ

 .٧٠، ص ...والفوائد اللطيفة من النصائح؛ ينظر عثمان، الحياة الاجتماعية) م١٨٦٠

 ـ ٥٦١ – ٤٧٠(لاني  سميت بذلك نسبة الى الشيخ عبد القادر الكي        -٢٢ ، )م١١٦٥ – ١٠٧٧/  هـ
وشهدت هذه الطريقة انتشاراً واسعاً في مدينة الموصل اذ كان ابرز مشايخها ابو عبد الحفيظ               
محي الدين محمد بن الحاج عثمان الرضواني، كما نشطت التكايا القادرية في مجالات الذكر              

ابراهيم حبيب، وصايا الـشيخ    والوعظ ومنها تكية ال الفخري؛ عثمان، المصدر نفسه؛ جميل          
 .٧، ص )١٩٨٨بغداد، (عبد القادر الكيلاني، 

الشيخ نور الدين البريفكاني، هو السيد نور الدين بن الشيخ عبد الجبار بن السيد ابي بكـر،                  -٢٣
 ـ١٢٠٥(ولد في قرية بريفكان القريبة من مدينة دهوك الحالية في عام             ويعـد  ) م١٧٩٠/  ه

 الزهد والتصوف، اذ هجر ملاذ الدنيا وجعلها وراء ظهره، وامام تكية            الشيخ البريفكاني امام  
خاصة بوصفها ملاذ للذاكرين والمحتاجين، وكان محل اهتمام ولاة الموصل العثمـانيين، اذ             
ذكر الوزير علي باشا ارسل الى الشيخ البريفكاني بهدية عقار مكونة من خمسة عشر قرية،               

رفضه كان نابعاً من ايمانه ان هذه القـرى ليـست ملكـاً             الا ان الشيخ رفض ذلك ويبدو ان        
 ١٢٦٨(وتوفي الشيخ البريفكاني عام     . للوالي وانما هي ملكاً الله تبارك وتعالى منحها لساكينها        

، ...ودفن في قرية بريفكان مسقط رأسه؛ ينظر عثمان، الحيـاة الاجتماعيـة             ) م١٨٥١/ هـ
دهـوك،  (البريفكاني، فـضلاء بهـدينان،      ؛ ينظر الدهوكي، ملا محمد سعيد ياسين        ٦٩ص  

  .٦٧، ص )١٩٧٩
، )ت. د(إداريـة،    )٧١(اضبارة تكية الشيخ محمد النـوري، رقـم          مديرية أوقاف نينوى،   -٢٤

؛ عروبة جميل محمـود عثمـان، الاهميـة         )مخطوطة(محفوظة في سجلات الاوقاف العامة      
واخر العهد الملكي، بحث غيـر      الاجتماعية للجامع النوري منذ اواخر العهد العثماني وحتى ا        

 .٧، ص )٢٠٠٦الموصل، (منشور مقدم الى مركز دراسات الموصل، 

بسام إدريس ألجلبي، موسـوعة اعـلام الموصـل،         : ، ينظر ٧عثمان، المصدر نفسه، ص      -٢٥
 .٢٣٨المصدر السابق، ص  ؛ العباسي،٢٠٥، ص ٢، المجلد ،)٢٠٠٤الموصل،(

 .٢٢٨العلي بك، المصدر السابق، ص  -٢٦
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  .٢٠٥المصدر السابق، ص  الجلبي،-٢٧
 .١٠٥سيوفي المصدر السابق، ص  ؛٨، ص ...عثمان، الاهمية الاجتماعية-٢٨

 .٢٣٨ - ٢٣٧المصدر السابق،  العباسي،-٢٩

 .٢٣٨، المصدر نفسه-٣٠

ادارية، محفوظة فـي    ) ٧١(مديرية اوقاف نينوى، اضبارة تكية الحاج احمد السبعاوي رقم          -٣١
 . ٢١٨، ص السابقالعباسي، المصدر ؛ )مخطوطة(سجلات الاوقاف 

العلي بـك، المـصدر الـسابق، ص       : ، ينظر   ٢٢١ – ٢٢٠العباسي، المصدر السابق، ص     -٣٢
٢١٨. 

مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمـد       : ، ينظر   ١٤٩، ص   ...عثمان، الاهمية الاجتماعية    -٣٣
 .٢٠/٨/٢٠٠٧توفيق نعمان الفخري بتاريخ 

مد البدراني، الحركة الصوفية في العراق ابان القرن التاسـع عـشر دراسـة              احمد فكاك اح  -٣٤
؛ ٦٢، ص   )١٩٩٧جامعة الموصـل،    (تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،        

 .٢٢٨العلي بك، المصدر السابق، ص 

ها تعتبر هذه الاجازات كتخويل لكل من يأخذها وله صلاحية اعطائها لمن يحب، ولها فائـدت              -٣٥
الروحية، واسرارها الخفية، اذ ان تناولها من يد المخول، بمثابة تناولها من يد فخر الكائنات               

، والرقية ماهي الا قراءة بعض الايات والتعاويـذ مـن           )عليه افضل الصلاة والسلام   (محمد  
سـورة  " (وننزل من القرآن ما هو شـفاء ورحمـة للمـؤمنين          : "القرآن الكريم، قال تعالى     

علـيكم  (وموضوع الرقية ثابت بالحديث الشريف الصحيح المتفق عليه         ) ٨٢ الاية   الاسراء،
 .١٥١ – ٨٩؛ ينظر العباسي، المصدر السابق، ص )بالشفائين القرآن والعسل

 ـ١٣٠١محمد علي هو بن الشيخ عبد االله بن محمد بك بن سليم بك الفخري ولد عـام                  -٣٦ / هـ
ريم في الجامع النوري على يد الرجـل الـصالح     م ولما بلغ سن السابعة قرأ القران الك       ١٨٨٣

الملا محمد الشهير بابن حاجي شهاب القادري وبعد ان ختم القران شرع بتعلم الكتابة وبعض               
 ـ١٣٤٥المقدمات، درس على يد خاله القاضي احمد الفخري المتوفي سنة   م فـي  ١٩٢٦/ هـ

دو الصائغ درس الخطوط    مدرسته الشهيرة بمدرسة حمو القدو ودرس على الملا علي افندي ق          
العربية بانواعها لمدة اربع سنوات ونبغ فيها لاسيما بخط الثلث والنسخ والتعليق الجميل، وقرأ              

 ـ١٣١٤على والده سيد عبد االله الفخري بعض الكتب المعتبرة وفي سنة   م ادخـل  ١٨٩٦/ هـ
ة والرياضـيات   كتب الاعدادي بالموصل، وتفوق على اقرانه، ودرس العلوم العقلية والنقلي         مال
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 ـ١٣١٩والجغرافية والتاريخ، واتقن اللغات التركية والفرنسية والفارسية، وفـي سـنة             / هـ
م حصل على الشهادة العليا من المكتب الاعدادي وعين استاذاً للخط فيه، وبعـد وفـاة                ١٩٠١

م انتقلت اليه ادارة التكية والمريدين والى شقيقه محمد طـاهر،           ١٩٠٨/ هـ١٣٢٦والده سنة   
 عين كاتباً في المحكمة الشرعية حيـث جمـع بـين الوظيفـة              ١٩٠٩/ هـ١٣٢٧ي سنة   وف

  :اراً في مختلف العلوم منهاثوالتدريس في المدرسة الاعدادية، له العديد من المؤلفات تركت ا

a. تبصره المبتدئين وتذكره المنتهين في القراءات السبع وحاشيته. 

b. شرح الكلية من المجلة الجليلية. 

c. لب في النوادر والنخبمعاهد الط. 

d.                بدائع النخب ومجامع الادب، مقابلة شخصية للباحثة مع السيد محمـد توفيـق نعمـان
 – ١٥٥، ص )٢٠٠٤الموصـل،   (، ال فرج، المصدر الـسابق،       ١/٨/٢٠٠٦الفخري بتاريخ   

١٥٨.  
 ـ١٣٤٦هو محمد طاهر بن السيد عبد االله الفخري المتوفي سنة           -٣٧ م درس علـى    ١٩٢٧/ هـ

ومنهم الشيخ احمد افندي الجوادي والشيخ محمد افندي الرضواني وكان مدرساً           علماء عصره   
في عدة مدارس دينية منها مدرسة جامع النبي جرجيس في الموصل واخرها المدرسة الدينية              
الرسمية الاسلامية في الجامع النوري الكبير وعين معاون مدير المدرسة كما انه كان مرشداً              

ا وقد اجاز كثيراً من العلماء باجازات علمية متنوعة واجيز الشيخ محمد            في التكية المشار اليه   
طاهر افندي الفخري اجازة عامة للارشاد بالطريقة القادرية من الشيخ محمد الـشهير بـابن               

التي اخذها من الشيخ محمد افندي قدس االله اسراره كما اجازه بذلك شيخه السيد نـور                ) الفيل
ذ الشيخ محمد طاهر الفخري الاجازة بالطريقة القادرية من الـشيخ           كما اخ . الدين البريفكاني 

عبد االله نعمان الذي سبق له وان اخذها من والد الشيخ محمد طاهر الشيخ عبد االله افندي بـن                   
يخ محمـد بـن الحـاج عثمـان         محمد بك الفخري كما اخذ الاجازة بدلائل الخيرات من الش         

، ص  )١٩٨٤الموصـل،   (،  ٢ -١لماء الموصل، ج  احمد محمد المختار، تاريخ ع     الرضواني؛
٧٨.  

هو السيد عبد الوهاب بن محمد نوري بن عبد االله بن محمد بن سبيل الفخري الحسيني، شيخ                 -٣٨
صلى االله عليه   (له محمد   وزاهد وقور، منقطع الى الباري القدير، متمثل بكتاب االله وسنة رس          

يد، ادخل في مدارس الموصـل      م في محلة جمش   ١٩٢٩/ هـ١٣٤٨، ولد في الموصل     )وسلم
م وعـين قاضـياً     ١٩٥٣/ هـ١٣٧٣وتخرج فيها، دخل كلية الحقوق بغداد وتخرج فيها سنة          
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 اكمـل دراسـته الفقهيـة       .١٩٩٤ لغايـة    ١٩٧١شرعياً في محكمة الاحوال الشخصية عام       
ودراساته القرانية على الشيخ الفاضل صالح افندي الجوادي ومنحه اجازة القـراءات علـى              

 ـ١٣٨٧ الامام حفص ثم اقراه القراءات السبع واجازه فيها سنة           مذهب  كمـا   ،م١٩٦٧/ هـ
اجازه في علوم الحديث والصحاح السنة ثم اجازه باجازة المصافحة على يد الـشيخ محمـد                
افندي الرضواني، كما انه المشرف والمرشد والقائم بخدمة التكية المباركة وتوجيه المريدين            

، وقد قرأ جميع كتب مكتبتـه ومكتبـة         )مجالس الوعظ والارشاد  (م  وتربيتهم وادارة مجالسه  
ولخص اكثر من خمسة عشرة كتاباً ومرجعاً من مراجع وكتب الحـديث            ) مكتبة التكية (والده  

 وتدريـسيها   والفقه والتاريخ والسير والارشاد والاخلاق والوعظ وقد وفقه االله تعالى لقراءاتها          
رون معه كل يوم بعد صلاة المغرب والى ما بعده صـلاة          الذين يحض  لاخوانه جماعة التكية،  

العشاء ساعتين تقريباً والشيخ عبد الوهاب يقيم صلاة الجماعة في التكية المباركة في بعـض               
أيام الجمع ولا زالت التكية قائمة حتى وقتنا الحاضر، وتحتوي التكية على مئات من الكتـب                

، مقابلـة   ١٤٩ة، عثمان، المصدر الـسابق، ص     المخطوطة والمطبوعة في كافة العلوم الديني     
مقابلـة   ،٢٠٠٧  /٢٠/٨شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق لقمـان الفخـري بتـاريخ             

شخصية للباحثة مع السيد محمد توفيق نعمان الفخري؛ مديرية أوقاف نينوى، اضبارة تكيـة              
 .٢٠٠٧). طوطةمخ(أدارية، محفوظة في سجلات الأوقاف ) ٧١(الشيخ محمد الافغاني رقم 

هو ضابط في القوات الإقطاعية شغل منصب قائد الضبط، وظيفته تابعة لتعليمات الأنظمـة              -٣٩
ملتون جـب وهارولـد بـون، المجتمـع         هاالخاصة بإدارة الضبطية التي أصدرتها الدولة؛       

؛ ٢١١، ص   )١٩٧١مـصر،   (،  ١الإسلامي والغرب، ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى، ج       
  .٧٤، ص )١٩٨٣بيروت، (ب، تاريخ صيدا الاجتماعي، طلال ماجد المجذو

 – ١٨٧أل فرج، المصدر الـسابق، ص       : ، ينظر   ١٤٩، ص   ...عثمان، الحياة الاجتماعية    -٤٠
١٨٨. 

توجد روايتان لتلقيبه بشيخ الشط الأولى تتمثل في قطعـه للمـاء مـشياً              : لقب بشيخ الشط    -٤١
وقد أفدت من هذه المعلومات شفاهاً مـن        والثانية تنص على انه صلى ركعتين بجانب الشط،         

الشيخ الدكتور رائد سالم شريف الطائي بعدما استقصائي كل الجهود من اجل توثيق هـاتين               
الروايتين؛ مقابلة شخصية للباحثة مع الدكتور رائد سالم شريف الطائي، الدرجـة العلميـة،              

 .٢٠٠٨ / ٣/ ١٩اريخ مدرس في قسم القرآن الكريم في كلية التربية، جامعة الموصل بت
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كان الشيخ صاحب صلاح ظاهر، وطريقته الشاذلية المنسوبة الى السيد ابي الحسن الشاذلي،             -٤٢
العباسـي،  : ينظـر   .  أعقابهم الآن وله تكية في محلة باب البيض فوق السور، يقوم بإدارتها         

 .٢٩١المصدر السابق، ص 

 .٢٢٩العلي بك، المصدر السابق، ص -٤٣

أدارية، محفوظة فـي    ) ٧١(ف نينوى، اضبارة تكية الشيخ إبراهيم الرومي رقم         مديرية أوقا -٤٤
؛ العلي بـك،    ٢٣١ – ٢٣٠؛ الديوه جي، المصدر السابق، ص       )مخطوطة(سجلات الأوقاف   

 .٢٢٧المصدر السابق، ص 

هو الملا سليمان بن الملا يحيى بن الملا صالح العباسي، ويعد من الزهاد والمتصوفة للمزيد               -٤٥
 .٢٢٢، ص ...الديوه جي، جوامع الموصل : لتفاصيل، ينظر من ا

 .٢٣، المصدر السابق، ص يهاوبر ؛ ٢٢٢الديوه جي ، المصدر نفسه ، ص  -٤٦
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تسعى هذه المقاربة إلى الكشف عن الافتتاحية النصية التـي تمثـل كيانـا              
أساسيا وفريدا في مضمونه ،حيث من خلال إحكامها وضـبط صـياغتها كرؤيـة              

  ..الأحداث طريقه إلى ذهنية القارئلمحتوى العمل ، يجد المتبقي من 
Abstract 
     This approach aims to uncover editorial leading of text , that 
represent unique and basic structure in its under written , since as 
, throw its govern manage and impound Its fashion as a vision 
sight of the work content , other events find there way to the 

reader mind.  
  : نص الهوية -١

المـوروث  "  عبد الوهاب ألنعيمي ثقافة مركبة تحتفي بالمتعدد فقد كتب في           
الشعبي ونقب في العمارة الإسلامية اجتاز بوابات مغلقة ليقف فـي مـدن التـاريخ       

نينوى والنمرود ، ويكـشف عـــن       القديم منقبا عن حضارة الآشوريين في آثار        
باحثـا ومؤرخـا    ) الموصل  ( جوهر الحضارة الإسلامية في رحاب مدينته القديمة        

وكاتبا لامس ضفاف العصر بكتاباته الصحفية وبرز في أعمال إبداعية متعددة فـي             
   )١(. "مجال القصة والرواية 

 فوضاه ثمة ـ إذن ـ رغبة في احتواء العالم وأخرى في لفظه والخلاص من  
التي تشكل مجمل ما يحدث في الواقعـة الخارجيـة مـــن تـدجين وتـرويض           
واسـتلاب تجعل فضاء الوعي مناط إقصاء أو تهميش ، رغم الحـضور الكبيـر             

                                           
 .كلية التربية / قسم اللغة العربية / أستاذ مساعد  *
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نعتـاق مـن    للرؤى المبنية على تجاوز الموقف الذي يسـعى إلى تأسيس تاريخ للإ          
برمج وتحويل الخطـاب    سلطة الآخر في تأثيث عزلة جبرية بالإقصاء والتغييب الم        

من تغاير استباقي إلى غياب إكراهي تمثله بعض مفاصل الثقافة المنمطة والتي تجد             
في نفسها استحقاقا لا ينهض إلى على وجود مركزي رســمي هو ابعد ما يكـون      
عن ضرورة بناء منظومة تحتضن كل كتابة تشكل فـي حــراكها تحولا يسـعى            

ما " شاف المركز بعيدا عــن الخضــوع لمقولة       إلى عبور العتبات وإعادة استك    
  " ترك الأول للآخر شيئا 

الهم الأول الذي يكتنف الأديب قاصا كان أم شاعرا ، هـو تقـديم الرؤيـة              " 
 الحقيقية لحدث يهم مجموعة كبيرة يعيشون على خارطة واحدة ، يوحـدهم الظمـأ             

رة واضـحة محـــددة    والكاتب الذي لا يملك نظ    ... والجوع أو السعادة والغربة     
وجديدة لمن حوله وما حوله من أشياء على رأي تولستوي لـن يستطيع تقـــديم              

؛  يعرف جيدا انه ذات متعـددة         )٢(..."عمل فني  حقيقي في أي مجال وكل مجال          
لذلك لم يعر اهتماما لتغييبه بل جعل من هذا الموقف المعادي لاشتغاله وانـشـغاله              

الاختلاف فعمد إلى الانغمار في الإنتاج  علـــى مـستويات    للاستكشاف و ةًقَطَنْمِ
متعددة ولاسيما الصحافة التي أعانته على البقاء مرنا يهوى الكلمـة وتهــــواه             
 فأنجز أعمالا كثيرة لا مجال لتعدادها هنا إلا أنها شهادات تشـــعر القـارئ أن             

 في أعماق الذاكرة أو     أينما وجدت " كيان تجريبي يتخلق في خفايا الوجع       ) ألنعيمي  (
في متاهات الحياة ، يصورها قصــة قصيرة أو روايـة أو يجـسـدها عمـودا                
صحفيا يطل من خلاله على القارئ الذي تعرف علــى قلمه مـــن خــلال             

 فهو شكل آخــر للمتخيل يتحرر مــن ذاكـرة         )٣("دوريات يومية أو أسبوعية     
  ..ي حضور معاصرمحجوزة إلى ثقافة إبداعية تنبثق ببراءة ف
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  :الوظيفة /  نص المفهوم -٢

هجرة بين فضاءين ؛ فضـاء  عيـاني  يواجهنـا           .! الكتابة دعوة إلى التمرد   
بفوضاه واحتمالاته اللامتناهية وفضاء المخيلة الذي يعمـل جاهدا على وعي الفتنة           

والـسيمترية   العيانية وتحويلها إلى حضور جمالي ينطوي على شيء من التغـاير          
ذاته بين أرض    وفي النص الحكائي يكتشف الراوي وحده     . منعتقة من فتنة العياني   ال

أما نحن القراء فلسنا أكثر من وجـودات افتراضية تحـاول           . وسماء وفضـــاء   
أن تتغلغل بين المسافات والمساحات اللغوية بحثا عـن منافذ للسحر المهاجر فـي             

 عنه يرغب فـي تقـديم مـا هـو           فالمبدع في أسئلة نصه الصادرة    " طيات الحكي   
الإضافة ، إذ حتى لو فعل يظل العـمل الذي لم ينجز  ، الحلم المراد له ولغيـره ،                   

  عـن   في المقابل يفتش المتلقـي عــن الـذي لـم يقـلْ فــي المبـدع بحثـا                  
وبناء على ما سبق فإن ما يتشكل إبداعيا لا يراهن على حضوره فـي               )٤("إضافته  

نه اكتسب ـ فقط ـ سمة التشكل ؛ أي إنه أصبح عيانا فضاء   المحيط الخارجي ؛ لأ
ذلك أن ظـهوراته اللسانية التـي تطرح نفسـها بوصفها        ! ؟.مرقونا على الورق    

عالما متناهيا لا تستطيع أن تكتسب لا نهائيتها إلا بالاتصال الحـسي بـين البـاث                
 من كفـاءات معرفيـة      إن القارئ بما يتوفر لديه    ) ." القارئ  ( والمتقبل  ) المؤلف(

وأدبية هو في مثل هذه الحالة الكفيل الوحـيد بتحقيق شــعرية النص المـضمنة             
في نسيجه عبر اقتنائه وتركيبه لرموز النص المنــسقة لـستراتيجيته التوجيهيـة            

    .  )٥("وهو حر بعد ذلك في أن ينحاز إلى إغراء النص أو أن يرغب عنه
 لا يفترض وإنما يلزم بوجود مفتتح يمثـل         يجدر التفطن إلى أن نص ألحكي     

كيانا أساسيا وفريدا في مضمونه حتى إنه لا يشبه غيره من مفتتحـات يرتـضيها               
من اعقد وأصعب المكــونات المتعلقـة بـالنص        " الكاتب لمنجزه النصي ، وتعد      

الإبداعي حيث من خلال إحكامها وضبط صياغتها كرؤية لمحتوى العمـل بكاملـه             
 وقــد   )٦(" من الأحداث طريقه إلى ذهنية القارئ المتعامل مع الـنص            يجد المتبقي 
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اختلف النقاد في التسميات إلا أن المفاهيم متقاربة غالبا ، فمنهم مـــن سمــاها               
البدايات ،ومنهم من سماها الاستهلال ، ومنهم من سماها الفاتحة النصية ، وهي في              

ثيرة على المبدع مراعاتها فـي      ملفوظات متعددة وك  " مجمل حدودها واحدة ، فهي      
نصوصه فتأكيد تبايـن مستوياتها كخطابات هو المحافظة عـلى سر العالم          / نصه  

   )٧(.."المؤلف عن نصه / بما فيه حد غياب شخص المبدع 
وبما أنها محل ابتداء السرد فهي لحظة الإبلاغ التي تكثف بإحكـام النـسيج              

حق دون أن تصــدنا عن التعامل مع       وتشي بما سيأتي في اللا    " ألمضموني للنص   
ليس وليد فراغ وإنمـا     "  به الناص    يأتيوما  .  )٨("النص بكامله أو عن المتبقي منه       

ينتج عن واقع تحققت الدلالة عليه برمـوز وإشـــارات تـدخل فــي بــاب       
؛  )٩("إنسانية  ت  ة وتفــاعلا ـالمتواضع عليه من سلوكات اجتماعية وروابط ثقافي      

لذات القارئة لا تتنبأ ؛ أي تستشرف أفق النص قبل تلقيه ؛ فهـي تعمـل                لذلك فإن ا  
على دمج وعيها في مجراه بل وأحيانا تصل إلى مرحلة التذاوت مـع شخـصياته              
منفصلة عن عالمها الوجودي إلى عالم جديد هو عالم المتخيل ، تبعا لهذا يمكن أن               

التي تشــكل وجودا حرجا    نصل إلى أن لحظة البداية هي العتبة أو لحظة العبور           
إما إمكانية تنقلنا إلى خفايا النص من خلال انبساط الحكي أو           : بالنسبة للقارئ فهي    

تمثل عتبة تفصـــل العالم الواقعي الذي نعيش فيـه         " هي على رأي ديفيد لودج      
عن العالم الذي يصوره النص الحكائي وعلى ذلك فإنها ينبغي ـ كما يجدر القـول   

ألا يبدو واضـــحا أن الفاتحـة النـصية         .  )١٠("لقارئ إلى داخلها    ـ أن تجذب ا   
بوصفها مكونا بنائيا هي طاقة إغوائية تعمل على جذب المتلقي وتوريطه في لعبـة              

ولا رييب في أن ما يقوي أثر الواقع في المطلع هو أن السارد لا يباشر               . " ألحكي  
ث المحـكية ، مستعملا    الأحدفقط وظيفة ألحكي ، بل يتجاوز ذلك إلى التورط في ا          

مشخص في  حسب جينيت؛ أي) داخل ـ حكائي  ( ضمير المتكلم ، فهو إذن سارد 
من الشخـصيات    المحكي ، وقد خولته هذه الصفة تبئير السرد على ذاته دون سواه           
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إلى المتوقع ، فهـو      والأماكن والأزمنة مما يعني تأجيل سيرورة الانتقال من الواقع        
.. البروز على حساب الشخصيات متخذا مــن نفسه بؤرة لخطابه          يستأثر بامتياز   

مما أعطى لخطابه نـسبة      فـي آن واحد  ) الأنا السارد والأنا المسرود     (؛ لذلك فهو    
ه فكأن مهمته تتعدى الســرد الموضوعي لتجربتـه إلـى الإدلاء           ـعالية من قائل  

أو مـؤتمن علـى      )شـاهد ( بشهادة منزهة عن الافتراء والمغالاة ، فهـو بمثابة         
ع غير مشكوك في    ـرار أو ملاحظ يحول حضوره في النص إلى محاكاة للواق         ـأس

   .)١١("أمانتها 
أخلص مما ذكرت آنفا إلى أن الفاتحة النصية ملفوظ ستراتيجي يتضمن سننا            
خاصا وبالتالي فهو يستدعي أن نتواصل معه قرائيا بشكل خاص يحـدد مفاصـله             

من  ولغرض استكمال هذه المهمة لا بد     ..شكلا ومضمونا   ويعمل على تأويل أنواعه     
  الدخول في فضاء النص الإبداعي إسهاما في تحديد مكونات الملفوظ وتحليل

  .. دلالاته المحتملة 
  : نص النص - ٣

لا يعمل النص الحكائي بالضرورة على تشكيل الواقعـة الخارجيـة ولكنـه             
موهما القارئ أن رصيده الواقعي     يتضمنها أو يضمنها في مشهد ما أو في مشاهده          

يتيح حتما استكشاف الواقع الخارجي والكشف عنه ، بحيث يكون علاقة صـحيحة             
مع المتلقي بفضل الأجواء الموحية في النص والتي تتيح للذاكرة استعادة أجــواء            
مشابهة لما يتناثر من أصداء مكانية أو زمانية تتكون بحكم نظامها الخاص مــع              

ذلك أن النــظام    ذاتي يسعى إلى التخييل أكثر مما يسعى إلى التسجيل ؛ أنها إفراز 
الحكائي يعمل علـى بناء جماليته الخاصة فـما يتعلق برؤية الواقع وتـشــكيل            
المتخيل ولا شك في أن الأعمال الحكائية تؤسس في بدئها أنظمة لا تقـوم عــلى                

 أشياءه ومادياته صغيرا كان أو      المطابقة بل الاختلاف فمنها ما يبدأ بالمكان موصفا       
كبيرا وربما يضعنا في عالمه أو يبقينا في الخارج وكأننا ما زلنا نعيش الواقع كمـا                



  
)٦٠(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

كنا نعيشه قبل الدخول في طقس القراءة وفي نص النعيمي نلاحظ أن المكان ينبثـق    
ليس متوهجا كمـا يمكـن أن يـشير         ) مسشسوار من   (منذ اللحظة الأولى فــي     

نما معتم معزول تغلفه الظلمة ، فضلا عن هامشيته فهو يبدأ من الطريق             العنوان وإ 
 ثـمة في الجملة الافتتاحيـة  )١٢("علــى كتف طريق ترابي يغفو مبنـى مهجور    " 

؟ .! توتر يقع بن البقاء والفناء ، الغفوة توحي بالحياة مع أنها إقصاء للآخر المرئي               
منوطا بقـصدية شـعورية أو لا       تشكل فناء   ) مهجور  ( فـــي حين أن كلـمة     

شعورية وكلاهما يشتـمل على معنى الإبعاد بالتبادل ؛ أي إن الغفوة إقصاء ذاتـي              
والهجر إقصاء موضوعي و الأمران يشكلان وجودا لعالم مقفل ويجرانا من خـلال      
دالة الوصف البرانى إلـى حدث غامض ، وسيكون لهـذا المكـان شـان كبيـر،                

العمل الحكائي مقترن باستعماله ، عدا أن هذه الجملـة          والمعروف أن كل شيء في      
تدفع القارئ إلى استكمال قراءته للوصول إلـى معرفة مـاذا يمثل هـذا المكـان             

، ومــن الطبيعي أن المهجور عادة يميل إلى الإغفـاء  ) يغفو  ( الذي تأنسن بدالة    
م يعمل على تعميق    ليحقق هروبه مـن العالم الذي لا يستطيع أن يندمج فيه أو العال           

غير أن سيرورة الحكي تدخلنا في توصيف آخـر يـسهم فـي              ؟.إحساسه بالعزلة   
يقبع بـين  " تعميق الإقصــاء ؛ ذلك أن المكان المهجور يتموضع بين بيوت آمنة  

الإحساس بالخوف واللاأمان وكأن الراوي يثير      ) آمنة(ألا تثير دالة     " بيـوت آمنة 
  !؟..... كان الموقع آمنا فينا التساؤل لم الهجر إذا

هل يريد الراوي أن يجعلنا نركض وراء مدلول غائب على اعتبار أن الخفي             
؟ فضلا عن أن هذه التوصـيفة تمثـل قمـة           .هو الوجه الآخر للحضور والظهور    

ويستمر الوصف بضمير الغائب مؤكدا أنسنة المكان وهيمنة ضياعه بـل            الضياع،
يتوارى أمــام أنظـار     " ة الخارج المفتوح    ويمنحه الإحساس بالهروب من مواجه    

 )١٣("ا عاد يعـرف كيف يبتـسم للـــربيع     مالعابرين إلى الأحياء الأخرى ؛ لأنه       
والفعـــل يتـوارى   ) التواري  ( ما زال الوصــف أسيرا لدالة الإخفاء بدلالة        
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يتوارى (ينطوي علــى محمـول شديد الكراهية ، لاسيما في المصطلح القرآني           
) . ؟. القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علــى هون أم يدسه في التـراب                مــن

  !؟..الذي يشكله الآخـرون من تأثير عليه سواء كـــان متجهما أم مبتسما  ما
إنكار الآخـــر وتغييبه يعني الانقطاع إلى النفس وإغلاق كـل الجهـات            

العـابرون ،   ( حـيط   يبقى المكان مركزا لما يؤطره مــن م      .الممكنة لرؤيا العالم    
وتتــعمق دالة التغييب لتصل إلى النوافذ التي تبقى        ..) الأحياء الأخرى ، الربيع     

مغلقة أمام الشمس والمعنى أن العتمة تأخذ مداها حتـى فـي الـداخل ـ الإغفـاء      
صـير البيت  ي" ـ  .عتــمة داخل الجسد ، والنوافذ المغــلقة عتمة داخل البيت          

.! يا لهلامية صميمية كي لا تندلق فـــي كـل اتجـاه          غلافا عظميا ، بل صخر    
ألإنسان حيوان بحري ، هلامــي قوقعي أصلا ، وهو لا يفارق قوقعته حتى يعود              

 ويـصبــح   )١٤("لكـن عندما تنكسر القوقعة يفقـد العالم حينئـذ جهويتـه         . إليها  
افـذه  وما عادت نو  " الخارج حيزا لبرانية مخادعة تنطوي على مدخل آخر للعزلة          

  . )١٥("تشرع درفاتها للشمس حين يطل الصيف 
وعي المكان يؤسس مهيمنة الانطواء أو الانمحاء وكلاهما يشكل غيابا عـن            

المكان يمثل الإحداثية التي تدرك من خلال الحواس، وعلـى رأسـها            لأن  " العالم  
البصر  والتي صبت جلّ اهتمامها على تأثير البيئة، ودورها الفعـال فـي تنظـيم                

يتعامل بها الإنسان   التي  وتنسيق النشاط الإنساني، وحركته في الحياة لمعرفة الكيفية         
مع الموجودات من حوله، فكان أن ارتبط مفهوم المكان بمدى الملاحظة المفروضة            

 والحضور ليس أكثـر مـن       )١٦("من قبل الإنسان لإبعاد مكانه وما يشغله من أشياء        
ظ تفـا  الداخل ، إنه يطرح سـؤال الاح       مرتكز يقع بين غموض الخارج وخـراب     
الذي يشكل   والبيت المهجور هو العالم   .! بموقع يؤمن له البقاء خارج لحظة الخراب      

بؤرة مهمة للدخول إلى تفاصيل الرواية بل هـو خلاصتها التي تنوء بالهم الكبيـر              
حي الذي يعانيه القائم بالوصف وهــو غائب لا نعلمه ؛ لأننا مازلنا في عالم لا يو              
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واقعيا، وهو هنا    بدخولنا إلى عالم المتخيل ، إن ما يحدث في هـذه الفاتحة ما زال            
لا يشكل قاعدة للتحديق والإحساس بالحـدود والأطر بـقدر ما يعمل على إشـعار             

يبدأ المبنى  " المتلقي بأنه أمام فاجعة ، وعليه أن لا يتفاجأ بقدر ما يتشوق للمواصلة              

  . )١٧("ا ينتشر على شرفات البيوت المجاورة بأنين تحمله الرياح نواح
الأنين والنواح من مستلزمات البشر لا الأمكنة أو الأشياء وتبقى دالة الانسنة            
قائمة في عملية الوصف لتوصلنا إلى أن الأمكنة بأهلها تحمل كــل مـا يتركـه               

 ـ         .الإنسان فيه من أثر      ـم يتضح أن هذا العالم لا تشكله الألفاظ فقط فــــهو عال
موجود ليس في الذاكرة وإنما موجود بوصفه حقيقة تؤشر واقعا يسبق الدخول إلـى       
عالم الحكي بغض النظر عن الأزمنة التي يتخلق فيها ولاسـيما التركيـز عــلى               

وهما تماما ينسجمان مع طبيعة المشهد المتجهم الـذي         ) الظلمة ، والليل    ( دالــة  
هلة الأولى ، وتأتي النتيجة بل العلة في كـل          أن يدخلنا فيه منذ الو    ) الراوي  ( يريد  

ينوء بثقل عاهته الكبيرة التي تركتها طائرات الأعـداء وشـما اسـود             " هذا الهم   

  وجدرانا بلا سقوف وبقايا أنقاض محروقـة امتزجـت دمـاء سـاكنيه بألوانـه              

كل شيء في هذه اللوحة يراهن على البشاعة والخوف ويعلن حقيقـة           .  )١٨("القانية  
المـشهد  ! ؟.رب التي تجعل من الإنسان والمكان فضاءين للخـراب والعزلـة          الحـ

الوصـفي هـنا يمثل عنصر انطلاق يجعل من خراب المكان دالا عـلى أن مـا              
يأتي بعده سيكون خرابا أو أن صورة ما يأتي ستكون متشكلة بناء عـلى الـصورة     

يل الحـي لخــراب     المكثفة للمكان الافتتاحي ، وكأن البيت المقصوف هـو التسج        
والبيت كما يقال هو مكان الألفة ، فإذا خربت تـشكيلته تخدشـت الألفـة               . العالم  

  .وصارت فضاء آخر للعدم وعبثية الوجود 
البيت والكائن متلازمان حتى إن غياب احدهما هو غياب للآخر ؛ لذلك يظل             

وأن . انيتـه  اختراعاً مؤنسناً من البداية لأنه يشخصن إلى حد ما بعـض جو         "البيت  
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يمتلك المرء بيتا في العالم ، فهذا مؤداه أنه انتزع حيزا من غموضه وجعله حـكرا               
   .)١٩("العالم * له إنه الطوية الأولى في انسراع

؟ الآخر ليس الإنساني فقط ، إنمـا الأشـياء          .ما الذي يشوش علاقتنا بالآخر      
القلق مما يـؤدي حتمـا      المشخصنة أو المجردة ، قد يكون التوتر وربما الإحساس ب         

إلى اتخاذ مرتكزات حكمية قاسية أحيانا وأحيانا سريعة بحيث تضعنا في مواجهـة             
الذات التي تجعل من إرادتها حكما لا يتسم بالإنصاف لما يعانيه من تشوش فــي               

) انتروبيـا   ( العلاقة بين الداخل والخارج ، فالمرئي نوعا ما غريب ؛ يندرج فـي             
قصد ، وإنما تأتــي هكذا بعفوية عالـية نعتقد أحيانـا أنهـا            غير محسوبة على ال   

 !مكون بنائي مخطط له مسبقا ، فــي حين أنها مرتبطة بواقع النشاط البـشري؟             
نشهد تداخلا تقانيا ومضمونيا حيث يختلط السرد بالوصـف         ) رغوة الحليب   ( ففي  

ة الخبريـة فـي     ، تعكس الجمل  ) التلقائي ، والمجلوب    ( ويظهر المونولوج بنوعين    
 المفتتح حالة الراوي الذي يتحدث بضمير المتكلم أولا وهــو راو ممسرح ثانيـا            

أي إنه داخل ـ حكائي ، وهذا يعـــني أن الحكي يتوجه نحو الداخل من جهـة   
   )٢٠( "أربع مرات تخطيت واجهة المقهى" ويدخلنا في لعبة المتخيل من جهة أخرى 

.! يء أكثر من حراك الزمان وسكون المكـان  ؟ لا ش.ما الذي يثيره التكرار    
يمثل أكثر من عود على بدء وتبقى واجهة المقهى ساكنة           أيضا لا ) التخطي  (  وفعل

 في مكانها لا يحدث عليها أي تغيير ، والأمر لا يثير غرابة بقدر ما يثير قلقا تعانيه                
إلى  يعمدالشخصية ، ومن ثم يدخلنا الراوي إلـى داخل المقهى وهذا تخط بصري             

عيون  أتطلع إلى الوجوه بداخلها ، رؤوس صلـع      " توصيف الداخل بتوتر الخارج     

   .)٢١("..بنظارات طبية ، كروش ممتلئة ، وقار مستورد
يشير المشهد إلى حضور مهمش لا يمثـل أكثـر مـن أنقـاض تـسنزف                
وجــودها بالجلوس داخل المقهى ، فهم أناس بلا هدف ينتظرون ساعة الرحيـل،             

صـلع  ( الراوي يريد أن يجعل من المقهى مكانا لانتظار الموت ، فأناسـه              نوكـأ
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وهذه صـــفات تنطبق   . ) ضعيفو النظر ، كروشهم ممتلئة ، ووقارهم مستورد         
على المتقاعدين والعاطلين أكثر مما تنطبق على النشاط والحركـة الـذي يمتلكـه              

يوية والشباب  ، عالــم      الراوي ، فهو يتحرك فـي الخارج والداخل ممتـلئا بالح        
 " منهم مــن يتــأمل الفـراغ     " مفارق للحياة ، وعالم مقبل عليها ، هم الفراغ          

، هم الصمت وهو الصوت ، هم المحنطون وهو الجسد الحي           ) امتلاء  ( والـراوي  
 هنـا يعمــل     )٢٢( "كيف اقتحم هذا العالم المحنط    ... اجتاح هذا الصمت     كيـف" 

لى توضيح حقيقة القلق الذي يعانيه الـراوي وفـي الوقـت            المونـولوج التلقائي ع  
سؤال الوعي ، أو سؤال الخلاص ، وخلاصه لا يتم إلا بتحقيق هدفه              نفسـه يطرح 

وهو حضور الآخر المنتظر في الزمان والمكان ، فالذات هنا تعـاني اغترابا شديدا             
 ـ          ــن خـلال   مــع أن المكان يمثل بالنسبة للراوي العالم الخاص وذلك يبدو م

قــهوة العالم الخاص   " القهوة البرازيلية   " تمتمت بداخلي   " المونولوج المجلوب     

  . )٢٣("جدا 
تتيح للقارئ التعرف علــى حصول انعطافة في       ) البصرية  ( ودالة النقاط   

فعل الشخصية والتحول المكاني ، وهذا ما يدخلنا في مـشهد جديـــد لا يـشكل                
 . )٢٤( "باستدارتي نحـو ســاحة حافظ القاضـي     " ى  إضافة تذكر إلى دالة المقه    

ســـاحة حـافظ    ←  مكانين المقهى   = هي لحظة التحول بين عالمين       الاستدارة
القاضي من الصغير إلى الكبير لندخل مرة أخرى فـي مكـان صـغير ربـــما        

سرت باتجاه المحلة التي تقـع غرفتي ضــمن أزقتها        ) " غرفتي  (  يكون ضيقا 

   )٢٥("الضيقة 
فإذا كانت الأزقة ضيقة ، فالغرفة أضيق وهذا ما يدل علــى أن شخـصية               
الراوي تعيش في مناطق شعبية فقيرة ، هذا ما يحدسه القارئ حـين يقتـرب مـن                 

  .التوصيف الدقيق للأمكنة
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ثمة مقروء يشكل افقأ لقراءة تتعدى الملفوظ ولا تخضع لسلطة التعـالق مـع              
ينها وبينه كــي تستطيع القراءة أن تحتفي بمـا         وإنما تصنع مسافة جمالية ب     النص

وراء المرئي ، هي اللحظة التي توازن بين الذاكرة والخبـرة أو تعمـل علـــى               
؟ ..يهدم فرادته بناء على إقامتها مجـددا        ) ألانا  ( انطلاق الخبرة خارج الذاكرة ،      

ج مـن  وعي الأشياء يحاورها بروح المنتظر لا روح المتذكر ؛ لذلك يخر           يستنطق
  . منطقة الظل ، ينفعل بالإشكال التي ما زالت تتراءى في متخيل ينتظر الولادة 

يبدو الخارج حضورا شكليا لكنه يفرض سؤال الغياب فكل المظاهر الخارجية           
 إلى غائب يمثل في تجليه تمكين الحـسم بـين            إلا على بروزها ورونقها لا توصل    

وحـدة    دوامة الانفصام والدخول في    حلم الانفكاك من  ،وسواس الشك وحدس اليقين   
 ـ         ، الحضور  ففـي قـصة   .  ارـوهذا ما يدفعنا للتعامل مع ذات توشك على الانهي

الراوي في واقعة يوميـة لا تثيـر        = ضمير المتكلم   ) الأنا(نتورط مع    )٢٦()إبحار  (
إحساسا بالمتخيل مع أنه يدخلنا في عالمه منذ الوهلة الأولى ، يوهمنا بأن ما يحدث               

أبحرت عيناي فــي عمـق الشارع المزدهي ،       " حقيقة تسجيلية لواقع يومي     هو  

والمزدان بالأضواء الملونة ، امتدادات المحال فيه كأنها مواكب عـرس ، تغلفها            

من الوجهـة الفيزيقيـة أنطلوجيـا تحتفـي         ) الشارع  . (  )٢٧("ألوان قوس وقزح    
ومي عادة يؤكد زوالـه بدالـة       بالسطوح أو هو الذي يعكس المتناهي والزائل ، والي        

تكــراره فضلا عن أن الأضواء والمواكب حالات آنية لا تمثل إلا بعدا خارجيـا              
يثير أمرا آخر يختلف عــــن  ) أبحرت ( والفعل . يحمل في داخله نظام تناهيه  

الصورة البصرية التي رسمتها العينان ؛ لأن الإبحار يشكل مغامرة مطلقة وبعيـدة             
والعمـق يثيـر فـي الـنفس        ..) في عمـق    ( بدلالة  )  العينين   (عــن منظومة   

ولـم  ) الآلة  ( والملاحظ أن الراوي استخدم     . بعـــدا تأمليا لا تنهض به العينان       
ليدلل على أن الخارج الذي يقع تحت البصر لا يؤبه لـه         ) النظر  ( يستخدم الوظيفة   

تتحرك فيها الشخصية،   لسرعة زواله ولانفصاله عنه ، مع أنه يمثل مكانيا حاضنة           
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فهي تعكس أضواء الخارج لتبين ظلامية الداخل ليس بـالمعنى الفيزيـائي ولكـن              
ولا يختلــف اثنان   . وما يأتي لا حقا سيوضــح ما نذهب إليه          بالمعنى التأملي 

من اختلاف في المعنـى والمفهـوم ؛ عليـه يكـون            ) العمق والامتداد   ( لما بين   
إنـه يكـاد ألا يكـون       ... انتابني إحساس بالغربة      " الحيرة   موضــع) الشارع(

   . )٢٨("الشارع الذي أعرفه
 ـ   . تتعمق الصلة بالمكان أكثر      والإحـساس  ) الـشارع   ( ـلم هذا الانهمام ب

إن التجريد هو فعل الفكر     ) " لالاند  ( بالغربة التي تعني تجريدا يحتويه الفكر يقول        
مـن تـصور أو معــنى ،        ) قة  كيفية أو علا  ( الذي ينظر على حدة إلى عنصر       

بأننـا  : ويركز انتباهه ، ويهمل العناصر الأخرى ، وهو ذات التجريد الذي يقـال              
   . )٢٩("بواسطته أن تعزل بالفكر مالا يمكن عزله في الواقع  نستطيع

التوهم هو حقل آخر من حقول الصراع الذاتي الذي قد يؤدي إلى الانفـصام              
لقدرة على تعميق وعيها وتوجيه رؤاهـا نحـو بنـاء           الجنون مالم تمتلك الذات ا     أو

إنه مزيج من الـشك     " عالمها الداخلي بوصفه ضابطة موازنة بين الداخل والخارج         

؟ غير الذي نشأت فيه وقرأت      .أيعقل أن تقودني قدماي إلى شارع آخر        . واليقين  

 ـ        )٣٠("! ؟..أسراره كقصيدة أحفظها     ـي  ، امتزاج الشك واليقين يعني الـدخول فـ
حينــها يـصبح    . مضاعفات اختلاط الرؤيا وضياع المعنى بل وضياع الحقيقـة          

أيكــون مقبـولا   . " الكون انتظارا عبثيا يجرنا إلى التشظي على مرايا الأرصفة          

ولكن جهلي  ) أناي(  ، صورتي ليست     )٣١(! "؟..أن لا يتعرف الإنسان على صورته       
ونة ، وقد يعني هـذا اغترابــي        لــها يعني عدمي المعرفي ووقوفي خارج الكين      

ولكن ما بال الناس    " وعزلتي ؛ لأن العالم أصبح مجرد حفلة تنكرية تزهو بأقنعتها           

أطفال بوجوه رجال ، ورجال يتخفون وراء أقنعة        . فيه غير الناس الذين أعرفهم      

، الصدمة الحقيقية هي هذا التحول الـذي يجعـل           ) ٣٢(.!"، كأنهم في حفلة تنكرية      
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لوجود قراءة متورطة في تأصيل المزيف ، فهي بالنسبة لمن يتطلـع فـي              مــن ا 
  ...العمق مفترق يصر على إيجاد الملامح الصافية لتطلعات بديلة 

   ..ثــج البحــنتائ

كيان تجريبي يتخلق في خفايا الوجع  أينما وجـدت فـي أعمـاق              ) لنعيمي  ا( •
أو رواية أو يجسـدها    الذاكرة أو في متاهات الحياة ، يصورها قصــة قصيرة          

عمودا  صحفيا يطل من خلاله على القارئ الذي تعرف علـــى قلمـه مـن                
خـلال دوريات يومية أو أسبوعية فهو شكل آخر للمتخيل يتحرر مــن ذاكرة            

  ..محجوزة إلى ثقافة إبداعية تنبثق ببراءة في حضور معاصر
؛ لأنه اكتـسب    ما يتشكل إبداعيا لا يراهن على حضوره في المحيط الخارجي            •

ذلك ! ؟.ـ فقط ـ سمة التشكل ؛ أي إنه أصبح عيانا فضاء مرقونا على الورق  
أن ظـهوراته اللسانية التـي تطرح نفسـها بوصفها عالما متناهيا لا تستطيع أن            

  ).القارئ(والمتقبل ) المؤلف(تكتسب لا نهائيتها إلا بالاتصال الحسي بين الباث 
ا يلزم بوجود مفتتح يمثل كيانا أساسيا وفريـدا         لحكي لا يفترض وإنم   ا نص   إن •

في مضمونه حتى إنه لا يشبه غيره من مفتتحات يرتضيها الكاتب لمنجزه النصي             
  .، وتعد  من اعقد وأصعب المكــونات المتعلقة بالنص

الفاتحة النصية لحظة الإبلاغ التي تكثف بإحـــكام النسيج ألمضموني للنص            •
ق دون أن تصــدنا عن التعامل مع النص بكامله أو          وتشي بما سيأتي في اللاح    

  .عن المتبقي منه 
 به الناص ليس وليد فراغ وإنما ينتج عن واقع تحققت الدلالـة عليـه               يأتيما   •

برموز وإشــارات تدخل فـي بـاب المتواضع عليه من سلوكات اجتماعيـة           
  .وروابط ثقافية وتفــاعلات إنسانية 

كونا بنائيا هي طاقة إغوائية تعمل علـى جـذب          إن الفاتحة النصية بوصفها م     •
  . المتلقي وتوريطه في لعبة ألحكي 
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لحكي ، بل   اما يقوي أثر الواقع في المطلع هو أن السارد لا يباشر فقط وظيفة               •
ث المحـكية ،  مستعملا ضمير المتكلم، فهـو         ايتجاوز ذلك إلى التورط في الأحد     

 متخذا مــن نفسه بؤرة لخطابه      يستأثر بامتياز البروز على حساب الشخصيات     
  . فـي آن واحد ) الأنا السارد والأنا المسرود (لذلك فهو .

لا يعمل النص الحكائي بالضرورة على تـشكيل الواقعـة الخارجيـة ولكنـه               •
يتضمنها أو يضمنها في مشهد ما أو في مشاهده موهمـا القـارئ أن رصـيده                

  .كشف عنه الواقعي يتيح حتما استكشاف الواقع الخارجي وال
الأعمال الحكائية تؤسس في بدئها أنظمة لا تقوم عـلى المطابقة بل الاختلاف             •

فمنها ما يبدأ بالمكان موصفا أشياءه ومادياته صغيرا كان أو كبيرا وربما يضعنا             
في عالمه أو يبقينا في الخارج وكأننا ما زلنا نعيش الواقع كما كنا نعيـشه قبـل                 

  .الدخول في طقس القراءة 
البيـت ، والـشارع ، والزقـاق ،         ( كل المكان عند النعيمي هاجسا كبيـرا        يش •

ولا تخلو بداية من بداياته مـن مكـان يكـون           ...) والمقهى ، والحي     والمحلة ، 
  .الحاظنة والإطار للأحداث في وقت واحد 

الفاتحة النصية تشتغل على الذات والآخر وبضمائر مختلفة ، أقـصد الغائـب              •
بـان   مع حضور الإيهام بمسرحة االراوي أو تحسيس القارئ       . الخ  ... والمتكلم  

  .المتحدث لا يشكل إلا شاهدا من الخارج 
  المراجع/ الهوامش 

الملحق الثقافي /اختراق حاجز الصمت /  ـ في صومعة القاص الصحفي عبد الوهاب النعيمي  ١
   ٢٠٠٢ـ ٣ـ٢٢/ الأسبوعي لجريدة النهار البيروتية

  ن .  م-٢
  ن .  م -٣
اللاذقيـة ،   / دار الحوار للنشر والتوزيع    /٩/ صدوق نور الدين      / البداية في النص الروائي     -٤

  ١٩٩٤/ سورية



  
)٦٩(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

   ١٤٩ /١٩٩٨ /٢٩/علامات / جليلة الطريطر/شعرية الفاتحة النصية ، حنا مينة نموذجا -٥
   ١٩/البداية في النص الروائي -٦
  ١١/ن .م-٧
  ١٥ / ن. م -٨
   ١٩/ ن .  م-٩

 / ٢٠٠٢/القاهرة  / المجلس الأعلى للثقافة    / ماهر البطوطي .ت/ ديفيد لودج   / روائي  الفن ال -١٠
٩  

  ١١ع /فكرونقد /رشيد بنحدو/   بلاغة الاستهلال في روايات عبد الكريم غلاب-١١
  ٩ / ٢٠٠٣/ دار الشؤون الثقافية /عبد الوهاب النعيمي / سوار من شمس -١٢
  ٩/ن . م-١٣
   ٩/ن .م-١٤
   ٩/ن . م-١٥
 عبد الستار عبد  .إشراف د /رسالة ماجستير   / محمد صادق جمعة    /  المكان في شعر الحرب      -١٦

  ٥ / ٢٠٠٥/ كلية التربية / االله 
  ٩/ سوار من شمس -١٧
   ٩/ن . م-١٨
 ١٩٩٨ :١٠٣ ـ  ١٠٢/م.ع.ف/ مطاع صفدي / سؤال العتبات .الفكر بما يرجع إليه وحده -١٩

 /٥   
ــس بـه إلا كلحظة تكثيف ، تشــكل طية افتراضـية          التكون في الصيرورة لا يمكن الحد     *

virtuel  وليس   إمكانية possible  أو potential .  فالتكثيفي هو من مادة الانسراع ، أي
الحركية التدفقية التي تعطي ثمة بروفيلا عن الصيرورة ، يفتقد ملامحه ما أن يتم انتزاعـه                

سـؤال  . الفكر بما يرجع اليه وحده      ( وز  ويرجع الفضل فـي مصطلح الطية إلى دول      . منها  
   )١هامش  / ٢٨/ العتبات 

/ فرع نينـوى    / صوت ،الاتحاد العام للأدباء والكتاب    / عبد الوهاب النعيمي    / رغوة حليب   – ٢٠
٦٧   

   ٦٧/ن . م– ٢٥ ، ٢٤ ، ٢٣ ،٢٢ ،٢١
  نيسان  / ٢+ع ، ا / تصدر عن اتحاد أدباء نينوى: نون /عبد الوهاب النعيمي /إبحار-٢٧ ، ٢٦
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٢٦ /١٩٩٥    
   ٢٦ / ن.  م -٢٨
   /١٠٣-١٠٢م .ع.ف/ الحسين الذاوي/ما المفهوم ، دلالة المفهوم وعوامل تشكله وإبداعه  - ٢٩

٢٩ /١٩٩٨   
  ٢٦/ إبحار  -٣٢ ، ٣١ ،٣٠

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @@ @
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@ @òº‡ÔÛa@òîÜ–ì¾a@òÜaë@Éßb§a@µi@òîÐîÃìÛa@òÓýÈÛa@ @
@òîÇbànug@òaŠ†–òîuìÛìië‹rãc@@ @

@ @
Ç@tŠbyåy@ïÜ•   

szjÛa@˜ƒÜßZ@@ @

يعد الجامع جزءاً مهماً من مورفولوجية المحلة الموصـلية القديمـة ،وإن            
موقعه الذي يتوسطها نسبياً يجعله محوراً للتفاعل الاجتماعي ، بوصفه مركزاً للقيم            

أما المحلة فإنها بدورها  تقوم بوظائف عديدة متنوعـة ومختلفـة            .الروحية والنفسية 
خلال نشاطات جماعاتها، الاجتماعيـة والاقتـصادية والتربويـة         تجاه المسجد من    

  .والخدمية
وارتأى الباحث القيام بهذا البحث للوقوف على نمط العلاقة الوظيفية بـين الجـامع              

وأعتمد على منطلقات النظرية البنائية الوظيفية كمـدخل        . والمحلة الموصلية القديمة  
لحالـة، فـضلاً عـن الإتجـاه        أما المنهج فهـو مـنهج دراسـة ا        . نظري للبحث 

وكانت أدوات البحث لجمع المعلومات، المقابلة والملاحظـة        . السوسيوأنثروبولوجي
  .البسيطة، فضلاًًًعن الملاحظة بالمشاركة بوصف الباحث جزءاً من مجتمع البحث

        وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن الجامع يمثل مؤسسة            
ة الوظائف وله دور كبير في الحياة الاجتماعية للمحلـة الموصـلية            إجتماعية متعدد 

وهذا  خلق بينهما نوعاً من العلاقة التي تتميز بالتساند والتبادلية من حيـث              . القديمة
  . التأثر والتأثير

Abstract  
 
          Mosque considers as an important part of the morphology 
of an old Mahala conductivity, and signed by the relatively 

                                           
  .، علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الموصل مدرس مساعد  •
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dispersed thought it the hub of social interaction, as a centre of 
the values of the spiritual and psychological. Mahala they either 
turn the functions of many diverse and different to the mosque 
through the activities of groups, social, economic, educational 
and service.  
     The researcher felt do this research to find out the pattern of 
the functional relationship between mosque and the old district 
conductivity. And relied on the theory of building platforms 
functional input theoretical research. The curriculum is a case 
study, as well as the direction socio anthropology. The search 
tools to collect information, interview and simple observation, as 
well as observation participate as part of the scientist community 
research.  
      The research findings to a group of the most important 
results, that the Whole is a social institution with multiple posts 
big role in the social life of the locality conductivity old. That has 
created a kind of relationship between them, which is 
characterized by mutual and reciprocal in terms of vulnerability 
and impact. 

  المقدمة 

 Social Structureإن العلاقة بين النظم الإجتماعية في البناء الإجتماعي 
للمجتمع، تلعب دوراً مهماً في أداء الأدوار والوظائف بصورة طبيعية تكاد أن تخلو             

وإن الجامع كمؤسسة دينية يلعب دوراً مهماً فـي         .كلات والصعوبات نسبياً من المش  
  .الحياة الإجتماعية داخل المجتمع

ولهذا إرتأى الباحث القيام بهذا البحث للوقوف على ماهية العلاقـة بـين الجـامع               
أي بدأ بوظيفة الجامع ثم معرفة أثرالمحلة عليه وإنتهـاءاً          .والمحلة الموصلية القديمة  

وقد تضمن ثلاثة مباحث فضلاً     . شكل ونمط العلاقة التي تربط بينهما     بالوصول إلى   
  .عن المقدمة والخاتمة
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أما المبحث الأول فقد تضمن الإطار المنهجي للبحث، فـي حـين إشـتمل              
المبحث الثاني على التساند الوظيفي ما بين الجامع والمحلة، وتضمن المبحث الثالث            

أمـا الخاتمـة    . ع والمحلة الموصلية القديمـة    نماذج من العلاقة الوظيفية بين الجام     
  . فتضمنت النتائج والتوصيات، فضلاً عن الهوامش والمصادر

   الإطار المنهجي للبحث - المبحث الأول

  تحديد مشكلة البحث : اولاً

ان الأحياء القديمة في مدينة الموصل تتسم بسمات مميزة سواء في طرازها            
عب ضيق أزقتها وإنغلاقها وإلتفافها حول نفـسها        ويل.العمراني أوتنظيمها الإجتماعي  

وإلتصاق وحداتها من بيوت ومساجد ودكاكين دوراً مهماً في رسم صورة محـددة             
 اليومية، وأداء وظائف متعددة ومتنوعـة ماديـة   Social Lifeللحياة الإجتماعية 

  .ومعنوية
وقعـه  ويعد الجامع جزءاً من مورفولوجية المحلة الموصلية القديمة، وأن م         

، فهو  Social Interactionالذي يتوسطها نسبياً يجعله محوراً للتفاعل الإجتماعي
وتقوم الجماعـات الإجتماعيـة     .المكان الذي يمثل الجانب الروحي والنفسي لأبنائها      

Social Groups فيه بعدة وظائف تتجلى على شكل نشاطات إجتماعية وإقتصادية 
  .  حلة الواحدةوثقافية وتربوية وخدمية لأبناء الم

ما دور المسجد في    ..وبهذا تتمحور مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية          
محلته؟ ما وظيفته فيها؟ ما الذي تقدمه المحلة لمـسجدها؟ ومـاهو نمـط العلاقـة                

  الوظيفية بينهما ؟ وهل هناك تساند وظيفي بين المسجد ومحلته ؟ 
  أهمية البحث : ثانيا 

  : ية الأهمية النظر

إن البحث  قد يوفر مجموعة من المعلومات الحقيقية والواقعية التي يمكـن             
  . الإفادة منها في مجال البحوث والدراسات الإجتماعية والأنثروبولوجية اللاحقة
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  :  الأهمية التطبيقية

إن البحث محاولة لإعطاء صورة واضحة لماهية العلاقـة بـين الجـامع             
القديمة، لما لها من أهمية لاسيما في حيـاة الأفـراد           ومحلته في الأحياء الموصلية     

الإجتماعية في المحلة في الظرف الـراهن بمـا فيهـا مـن صـعوبات معيـشية                 
  . وضغوطات أمنية وإقتصادية

  أهداف البحث :ثالثاً

  -.يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية
  .  معرفة وظيفة الجامع في المحلة الموصلية القديمة-١
  . على نمط العلاقة بين الجامع ومحلته في الأحياء الموصلية القديمة الوقوف-٢

  منهج البحث : رابعاً 

إعتمد الباحث على منطلقات النظرية البنائية الوظيفيـة كمـدخل نظـري               
للبحث، وكذلك الإتجاه السوسيوأنثروبولوجي في الوصف والتحليل، فضلاً عن منهج          

 البحث لجمع المعلومات فكانـت المقابلـة   أما أدوات. Case studyدراسة الحالة 
Interview والملاحظة البسيطة Simple Observation والملاحظة بالمشاركة  

Participant Observation  ًبوصف الباحث جزءاً من مجتمع الدراسة، فـضلا 
عن الإستعانة ببعض التقنيات ومنها كاميرا التصوير الفوتوغرافي لتوضيح الطراز          

  .عض الأماكنالعمراني لب
  تحديد المصطلحات العلمية : خامساً 

  : الجامع/  المسجد -١

  . المسجد، بكسر الجيم الموضع الذي يسجد فيه
ويوصف المـسجد   . )١(الجامع، هو نعت للمسجد، ونُعت بذلك لأنه علامة للإجتماع        

  . )٢(لأنه يجمع الناس في وقت معلوم) الجامع(الذي تقام فيه صلاة الجمعة بـ 
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المكان الذي يقصده المسلمون للإجتماع والعبادة      "التعريف الإجرائي للجامع فهو     اما  
  ". وله عدة وظائف دينية وأجتماعية وإقتصادية وتربوية وثقافية

  : المحلة-٢

وتعرف بأنها، الجماعة الأولية التي تنشأ تلقائياً في منطقة صغيرة متميـزة            
ن أعضائها الذين يقيم بعضهم بجـوار       ومحدودة مكانياً، تجمعها المشاركة الودية بي     

  .)٣(البعض الآخر وتربطهم علاقات شخصية مباشرة ووثيقة ومستمرة نسبياً 
أنها يمكن تصورها بالدرجة الأساس على أنهـا  P.Mann ( كما عرفها العالم مان 

في حين عرفها العالم كريـستوفر  .)٤()أداة للإصلاح الإجتماعي أو العمل الإجتماعي     
Christopher   تنظيم إجتماعي من السكان ممن يسكنون في موقع جغرافـي          ( بأنها

متقارب وهذا لا يشمل فقط الروابط الإجتماعية بين أفراد معينين من الـسكان بـل               
  . )٥() يشمل روابط تلك المجموعة جميعاً مع الأفراد غير المتجاورين

جغرافيـاً  مجموعة من السكان يسكنون موقعاً      "وتعرف المحلة إجرائياً أنها ً    
  ".  معيناً تربطهم علاقات إجتماعية قرابية أو غير قرابية تؤدي وظائف معينة

   التساند الوظيفي بين الجامع والمحلة- المبحث الثاني 

  : تمهيد

إن المدينة تنقسم إلى أحياء وهذه تنقسم بدورها إلى محلات تحتـوي علـى              
وعليه فـإن   .افية والاقتصادية وحدات مختلفة ومتنوعة بتنوع الحياة الإجتماعية والثق      

المحلة يمكن أن تشكل بناء متعدد الوظائف سواء في طرازه العمراني أو تنظيمـه              
  . الاجتماعي

) سـابقاً (إن مورفولوجية المحلة من بيت ومسجد وجامع ودكّـان وحمـام            
وأزقة تتداخل في وظائفها وتختلف في آليات أدائها لتنتج وظيفة قد تكون متكاملـة              

  . ن الإختلاف في الأداء سواء في الكم أو النوعنابعة م
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  نشأة الجامع : أولاً

تعد بداية العمل الإنشائي للتكوينـات       إن المنطقة التي نزل بها الرسول       
، ومـن حولـه أنـشئت منـازل         )المسجد الجامع (المعمارية الجديدة، وكان نواتها     

لجامع يتوسط المنطقـة    وهذا ما يجعل ا   .)٦(المهاجرين الموزعين في أحياء الأنصار    
السكنية منذ بناء أول جامع في الإسلام، وإن هذه الوسطية تجعل الأبنية ملتفة حوله              
وتحتضنه بشكل يجعل المساكن متراصة بشكل يعكس التـضامن والتماسـك فـي             

  . مواجهة التأثير الخارجي مما يوفر وظيفة أمنية للمنطقة
 ومحلات، وأن لكـل حـي مـسجداً         إن المدينة مازالت منقسمة إلى أحياء ومناطق      

  . )٧(وسوقاً ومقبرةً خاصةً و يسمى المسجد بإسم المحلة
  الجماعة والجامع : ثانياً 

، ثم هو بيت الجماعة وبيت كـل        )سبحانه وتعالى (إن المسجد هو بيت االله      
فرد فيها، وهو الشيء الوحيد الذي تملكه الجماعة مشتركة،ليكون مركـز تـرابط             

فالجماعة والجامع يرتبطان ببعضهما    .)٨(ة وهيكلها المادي الملموس   الجماعة الإسلامي 
بشكل كبير،وحيثما كانت الجماعة كان الجامع لأنها هي من تؤسسه وتبنيه وتنشئه،            
وأما الجامع ففيه تتشكل الجماعة وتتفرع وتنطلق إلى ميدان المجتمع لتؤدي وظائف            

  . جتمعمن خلال أدوار معينة داخل التنظيم الإجتماعي للم
  العلاقة الوظيفية بين الجامع والمحلة /ثالثاً 

لكل نظام إجتماعي وظائفه الخاصة والعامة، إلاَََ أن كل واحد يعتمد علـى             
أي أن لكل نسق وظيفة     .)٩(الآخر ويرتبط معه بعلاقة جدلية قائمة على التأثر والتأثير        

عامـة تهـتم    داخلية خاصة بمكوناته تختص بنشاط معين داخل حدوده، وخارجية          
بعلاقته مع الأنساق الأخرى من خلال أداء وظائف تكمل ما تفتقده داخـل التنظـيم               

  .الاجتماعي للمجتمع
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        أصبح المسجد النواة الرئيسة للمحلة، فقد تعددت الوظـائف التـي يقـدمها             
المسجد لسكان المحلة،فهو المركز الديني والمكان الملائم لإجتمـاعهم، فـضلاًعن           

تعليم القراءة والكتابة وأصول الدين مما جعله مركز إتصال بـين أفـراد             دوره في   
  .)١٠(الجماعة الإسلامية

إن المسجد ليس بناءاً عاماً وحسب بل إنه يمس روح الفرد فـي المجتمـع               
الإسلامي عندما يتردد إليه خمس مرات في اليوم، ويطلب الراحة النفسية والروحية            

مما يؤكد أهمية العلاقة وحتميتها     .)١١(بحانه تعالى بهدف تحقيق التواصل مع خالقه س     
بين الجامع والمحلة بأفرادها وجماعاتها وعلى الإتجاهات والجوانـب جميعـا فـي             

  . الحياة الإجتماعية
  تهدف إلى تقوية العلاقات  Religious Institutionإن المؤسسة الدينية 

روحية والعاطفية مع أفـراد     الإجتماعية في المجتمع، لأن الفرد يشعر بالمشاركة ال       
وبما أن المحلة جزء من المجتمع فإن المؤسسة الدينية المتمثلة بالجامع           . )١٢(مجتمعه

  .. تقوم بعدة وظائف في المحلة ، منها
    Religious Functionالوظيفة الدينية: ١

إن الوظيفة الدينية الأساسية هي إعداد المسلم وتقويم خلقه وسلوكه وعملـه            
وأن التعاليم الدينية تعنـى بتنظـيم       .)١٣(وعلاقاته بربه وبنفسه وأخيه المسلم    وعبادته  

وهذا يـنعكس   .)١٤(المجتمع عن طريق خلق الضبط الذاتي والإجتماعي في المجتمع        
 Primary socialعلى المحلة ويخلق نمطا مـن العلاقـات الإجتماعيـة الأوليـة    

Relationshipsوالتفاعل الإجتماعي Social Interaction  المباشر المبني على 
 التي تدعو إلى التسامح وحب الخيـر للآخـرين    Religious Valuesالقيم الدينية

وتقديم المساعدة لهم من خلال الخطب المسجدية يوم الجمعة، ويلعب حجم الجماعة            
ونمط العلاقات القرابية التي تربطهم فضلاً عن علاقات الجيرة دوراً في الإلتـزام             
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مما جعل الجامع منبعـاً     .  بسبب التأثير المتبادل بين بعضهم البعض      بتلك التوجهات 
  .للقيم العليا التي يقتدي بها الفرد في حياته الإجتماعية

  Social Functionالوظيفة الإجتماعية: ٢

إن المؤسسة الدينية لها دور مهم في عملية التنشئة الإجتماعية عن طريـق             
ويعـد المـسجد تنظيمـاً       . )١٥(توجيه والوعظ وسائلها المباشرة وغير المباشرة بال    

إجتماعياً له دور كبير في المجتمع، إذ يتيح للفرد فرصة التقرب من جيرانـه ممـا                
يحقق التعاون الإجتماعي بين الأفراد، فضلاً عن دوره في وقاية الفرد من الـشعور    

  . )١٦(بالعزلة والوحدة الإجتماعية
 Socialization في التنشئة الاجتماعية      وظيفتها Familyوهذا يكمل دور الأسرة     

  Customs والعاداتValuesويجعلها عملية مترابطة من خلال التأكيد على القيم 
 النابعة من الثقافة الأصيلة ذات العمق التأريخى والحـضاري          Traditionوالتقاليد  

للمجتمع، مما يجعل المساجد الجماعة المرجعية لساكنيها لما تحويـه مـن أخـلاق              
وهذه السلوكيات تكـون فـي الغالـب        . سلوكيات مثلى تظهر في تعاملهم اليومي     و

  . مشتركة فيما بينهم تميزهم عن المحلات الأخرى
إن المسجد من المؤسسات التي لها دور إجتماعي، فهـو مركـز إشـعار              

ويـؤدي  . )١٧(وتوجيه لمجموع المسلمين الذين يسكنون الحي الذي يقع المسجد فيـه          
 والتـأثير فـي   Social Problemحل بعض المشكلات الإجتماعيةدوره من خلال 

شخصياتهم الإجتماعية بشكل إيجابي ومساعدة الأسرة في تعزيز دورها في التنشئة           
الإجتماعية وإعداد أفرادها وجعلهم ممن يخدمون أسرهم ومحلتهم ومجتمعهم، مـن           

 ذاتيا لهم يحميهم    وهذا يشكل ضبطا إجتماعيا   . خلال تقويم سلوكيتها وتهذيب أخلاقهم    
في حياتهم الإجتماعية داخل أسرهم وخارجها وفي مجال عملهم داخـل مؤسـسات             

  . المجتمع
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إن للمسجد دوراً في تربية الفرد وتكوين ضـميره وشخـصيته وسـلوكه             
الإجتماعي، فضلاً عن دوره في تحقيق التكافل الإنساني الذي يهيء الأفراد ويعدهم            

كن أن يكون مكاناً لتنشئة الشباب لما يقدمه من دور مهم           ويم. )١٨(للحياة الإجتماعية 
وأن ذلك يجعل الفرد يشارك الآخرين جـزء        . )١٩(في توجيه ثقافة المجتمع وحمايتها    

من مسؤولياتهم وواجباتهم في حياتهم من خـلال هـذا التكافـل علـى مـستوى                
 ، وهذا يخفـف society والمجتمع Neighborhood  والجيرة  Kinshipالقرابة

الكثير من الصعوبات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجـه الأفـراد فـي حيـاتهم             
وهذا يعزز روح الجماعة ويضعف النزعـة الفرديـة ويقـوي العلاقـات           . اليومية

 من خلال تعزيز  Social Personalityالإجتماعية ويرتقي بالشخصية الإجتماعية
  .الجيرة والمحلة والمجتمعقيم الإيثار والتسامح على مستوى الفرد والأسرة و

إن الطراز العمراني للمساجد التي تقع داخل المحلة الموصلية القديمة والتي           
تقترب مورفولوجيتها من البيت الموصلي التقليـدي، يلعـب دوراً علـى مختلـف              
الجوانب، من العلاقات الإجتماعية الحميمة والتفاعل الإجتماعي، وإن هذا يخلق بيئة           

.  لما هي عليه في البيت الموصلي التقليدي  داخل المحلة والزقـاق         إجتماعية مقاربة 
مما يعطي ساكنيها الإحساس بالقوة والتآخي الذي يـربط الأفـراد مـع بعـضهم               

وهذا يـنعكس علـى     . )٢٠(البعض،والذي ينبع من مشاعر التعاون والتسامح والمودة      
الجماعية وغياب الفردية   حياتهم اليومية بما فيها من قوة في العلاقات وسيادة الروح           

والتعاون بين أبناء المحلة الواحدة والإستعداد لتقديم المـساعدة للآخـرين لـيعكس             
  . )٢١(تماسك وتضامن أفراد هذه الأحياء

إن الوظيفة الإجتماعية للجامع داخل المحلة تكاد تكون مـشتركة ومتبادلـة            
 Socialالإجتمـاعي  بشكل يكمل أحدهما الآخر في الإتجاهات كلها داخل التنظيم 

Organizationمن علاقات وتفاعل وتضامن وتماسك وارتقاء بالشخصية .  
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  Social Economicالوظيفة الإقتصادية : ٣

إن الجامع من المؤسسات التي تتسم بأداء الكثير من الوظائف، فبالإضـافة            
 تقديمـه   إلى الوظيفة الدينية والإجتماعية ،يؤدي الوظيفة الإقتصادية التي تتجلى في         

ويتجسد هذا الدور الإقتصادي للمسجد فـي       . الخدمات والمناشط المختلفة الى المحلة    
 عنـد الفـرد وبلورتـه فـي     Social Solidarityترسيخ قيم التكافل الإجتماعي 

وحث الأفراد لاسيما الميسورين منهم على التبرع المـادي، سـواء           . )٢٢(شخصيته  
زة والأدوات المنزلية، وتقـديمها إلـى الأسـر         بالمال أو الكساء أو الغذاء أو الأجه      

فإذا قام كل جامع في محلتـه بهـذا الـدور           . المتعففة والفقيرة والأيتام في المجتمع    
ويمكن ان يتم ذلك    .فبالتأكيد هذا العمل سيقلل من نسبة الفقر والحاجة داخل المجتمع         

 وغيرها من   عبر تشكيل لجان مختلفة، كلجنة للزكاة والصدقات والأرامل والمرضى        
اللجان، وعادة ما تكون مؤلفة من أبناء المحلة الذين يتمتعون بسمعة طيبة وإلتـزام              

. ديني عالٍ، يعمل على كسب ثقة المتبرعين في إيصال تبرعاتهم إلـى محتاجيهـا             
وكذلك أن هؤلاء يمثلون جزءا من المحلة لأنهم من أبنائها وهـم أعلـم بأوضـاع                

  .محلتهم الإقتصادية والمعيشية
ويمكن أن يكون الجامع مكاناً لتعلم بعض الأعمال والحرف اليدوية البسيطة           
لاسيما للنساء، والتي من شأنها أن تعين الأسرة وتساعدها فـي حياتهـا المعيـشية               

ويمكن إستغلال بعض الأيام في المسجد لتعليم النساء فـي الحـي بعـض              . اليومية
ومـن  . )٢٣(زل وتسهم في زيادة الدخل      الأعمال اليدوية التي يمكن مزاولتها في المن      

هذه الأعمال، الخياطة والنقش والحياكة التي يمكن أن توفر قدراً من الدخل المـالي              
للأسرة، لاسيما أن الأحياء والمحلات القديمة تعاني من إرتفاع نسبة الفقـر وهـذا              

فرادها وبالمقابل فإن المحلة ترسل أ    . يمكن أن يسد جزءاً من حاجة الأسرة وأفرادها       
  . سواء من الذكور أو من الإناث لتشكيل الكادر المختص بذلك

   نماذج من العلاقة الوظيفية بين الجامع والمحلة الموصلية القديمة -المبحث الثالث 
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   تمهيد 

إن أهل الموصل معروفون بتمسكهم بشعائر دينهم وحبهم لعمارة المـساجد           
سعت المدينة وزاد عـدد سـكانها،       والمراقد، فكانت مساجد الموصل تزداد كلما تو      

الجانب الديني في المدينة ظهر العديد من        ولأهمية. )٢٤(فصار فيها عشرات المساجد   
المحلات السكنية في المدينة القديمة التي إقترنت أسماؤها بأسماء الأنبياء والأوليـاء            

س الشيخ فتحي والنبي جـرجي    (ورجال الدين المدفونين في تلك الأماكن، مثل محلة         
وهذا يعكس العلاقة بين المسجد والمحلة فـي مختلـف          . )٢٥()والنبي شيت وغيرها  

وعليه سنشير إلـى    . الجوانب العمرانية والإجتماعية والدينية والإقتصادية والثقافية     
بعض الجوامع الداخلية في المحلاََّت الموصلية القديمة معتمدين على معايير معينة،           

ن حيث الإنشاء، والموقع الجغرافـي للجـامع فـي          منها العمق الزمني التأريخي م    
  .المحلة، فضلاً عن  نشاطات الجامع ووظائفه في محلته

   محلة خزرج–جامع خزرج 

  :جامع خزرج 

يعد من الجوامع القديمة في الموصل، ويرى العمري بأنه أول مسجد بنـي             
ثابت لان  وأسكن حوله قبيلة خزرج، وهذا غير       ) خالد بن الوليد  (في الموصل و بناه     

حسب مـا   )٢٦()م٦٣٧(هـ  ١٦سنة  ) عتبة بن فرقد السلمي   (أول مسجد هو الذي بناه      
في حين تؤكد رواية أخرى أن أول مسجد في الموصـل هـو        . جاء في رواية ثانية   

المسجد الجامع، وأن مسجد خزرج بني بعد ذلك، ولربما بنـي فـي القـرن الأول                
 ـ            وأن الخليفـة   . )٢٧(ي الموصـل  للهجرة أو بعد ذلك  وليس هو أول مسجد بنـي ف

وقد عمره الحاج   .)٢٨()م٧٧٩) (هـ١٦٣(العباسي المهدي كان قد جدد المسجد سنة        
  .)٢٩(علي النومة 

إن هذه الروايات تؤكد قدم تأريخ بناء هذا المسجد الذي يعـد مـن أوائـل                
وإذا . المساجد التي بنيت في الموصل الرغم من عدم التأكيد على أنه أول المـساجد         
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ا علمنا أن المدينة الإسلامية تتوسطها المساجد بدرجة كبيرة فإن قدم تأريخ إنشائه             م
يجعله يأخذ موقع الوسطية في المدينة القديمة، مما يجعله مركـزاً لهـا ومحـوراً               

  . لتفاعلها الإجتماعي وبقية النشاطات الإقتصادية والثقافية وغيرها
  :محلة خزرج 

خالد بن  (هي قبيلة الخزرج وذلك عندما أقبل       إن أول قبيلة أتت إلى المدينة       
على فتح العراق  أرسل قسماً منها لفتح الموصل فسكنوا فيها ثم عمروا لهم              ) الوليد

. )٣٠()المحلـة الخزرجيـة   (مسجداً، وسكن الخزرجيون المحلة المعروفة بإسـمهم        
 جيلاً  وتعاقب أبناؤها . ومازالت المحلة تسمى بمحلة خزرج منذ ذلك الوقت إلى الآن         

بعد جيل في المنطقة، على الرغم من ان قسما منهم إنتقلوا منهـا بـسبب التغييـر                 
وتسكنها الآن أسر من عشائر وقبائـل       . المكاني والإجتماعي الذي طرأ على المحلة     

، أما الجانب العمراني منهـا،فهو يجمـع        *)المشاهدة والبو نجمة والشرابيين   (ومنها  
فولوجيته المميزة من ضيق الأزقة وإلتفافهـا حـول         الطراز العمراني التقليدي بمور   

نفسها وإلتصاق وتراص بيوتها الموصلية القديمة والتي تحتـضن المـسجد الـذي             
وكذلك بعض المباني ذات الطرز العمرانية الحديثة ، من متاجر وبيـوت            . يتوسطها

  .**بنيت بعد تصدع الأبنية القديمة وتهدمها
  :  ومحلتهالعلاقة الوظيفية بين جامع خزرج

  .. الوظيفة الإجتماعية-أ

إن الجامع من خلال دور الإمام في الخطب المـسجدية يبـين ويـؤثرعلى              
الواقع الإجتماعي للمحلة وما فيه من مشكلات إجتماعيـة، وأن سـكن الامـام او               
الخطيب وقربه وعمله في داخل المحلة يلعب دوراً كبيراً في تقبل أبنائها لإرشـادته              

م على تقوية أواصر المحبة والتسامح والتعاون، لاسيما في الظرف          وتوجيهاته وحثه 
الراهن للبلد، والذي كان له تأثيرا إجتماعياً وإقتصادياً وثقافيا كبيرا على المجتمـع             

  .بصورة عامةً وللأسرة بصورة خاصة



  
)٨٣(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

 Marriageومن نشاطات الجامع إعانة الشباب غير القادرين على الزواج          
لال حث الأسر على خفض مطاليب الزواج، فيمـا يتعلـق           ولو بشكل نسبي من خ    

بالمهر والجوانب المادية ، ومراعاة الظروف الحالية القاسية مـن إرتفـاع نـسبة              
وبالمقابل فإن المحلة تتعاون في ذلك من خـلال إسـتجابة أسـرها             . البطالة والفقر 

 ـ           سن فـي   لتوجيهات الجامع المتمثلة بشخص الإمام ونخبة من الوجهاء من كبار ال
  . المحلة ،ونتج عنه حصول العديد من الزيجات في المحلة

ولازالت العلاقات الاجتماعية الأولية مستمرة بين أبناء المحلة فضلا عـن           
التفاعل الاجتماعي المباشر فيما بينهم ، والذي يتجلى فـي الزيـارات المـستمرة              

صغيرة انبثقت من   والمشاركة الوجدانية في المناسبات المختلفة، مما خلق جماعات         
وهو ما يعمل علـى     . الجامع بسبب  لقاءاتهم اليومية لاسيما عند عودتهم من عملهم         

  . في المحلةSocial Solidarity والتضامن الاجتماعي  Cohesionزيادة التماسك
. أن للجامع دورا في مساعدة المهجرين داخل القطر من مختلف المحافظات          

م المعونات لهم وإسكانهم في بيوت تعـود لـبعض          والقيام بعدة نشاطات، منها تقدي    
الميسورين الذين تبرعوا بذلك، واستئجار أخرى بمبالغ رمزية بعد مقابلة أصحابها،           

 القديمـة   ***وترميمها إحدى البنايات  .٠٠فضلاً عن ترميم بعض الدور المتصدعة     
وصيانتها بالكامل، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الحرف الـذين تبرعـوا بجهـدهم             

بعد إعادة معظم الخدمات إليها من      . أسر مهجرة فيها  ) ٩(أدواتهم ومن ثم أسكنت       و
ماء وكهرباء، فضلاً عن تقديم المعونـات الغذائيـة والماليـة والأدوات المنزليـة              
الأساسية لهذه الأسر ، وكذلك مساعدتهم في توظيفهم وتعيينهم في الدوائر الحكومية            

ن مستهلكين إلى منتجين لغرض التفـرغ لغيـرهم         وذلك لتحويلهم م  .  مثلاً •كالبلدية
ومن نشاطات الجامع أيضاً طبع بعض المجلات والكتب الدينية وتوزيعهـا           . وهكذا

  .وبيعها وتقديم ريعها للمهجرين
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  .. الوظيفة الاقتصادية-ب 

أفـراد تقـوم بتوزيـع       ) ١٠(تشكلت في الجامع لجنة خيرية مؤلفة مـن         
) ٧٥(  والساكنة في المحلة ومحيطها ويبلغ عـددها         المساعدات على الأسر المتعففة   

ويزيد العدد في المناسبات والأعياد، وتكون على شـكل مـساعدات ماليـة             . أسرة
  .وغذائية وألبسة

وهناك رواتب للأيتام من أبناء المحلة يأتي دعمها مـن دولـة الإمـارات              
عـد الإحـتلال    العربية المتحدة،وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وذلك ب        

  .الأمريكي للبلد
إن الأسر المتعففة والأيتام الذين تشملهم المساعدات مسجلين في سجل خاص بشكل            

وإن أعضاء هذه اللجنة هـم مـن        .منظم ودقيق لدى اللجنة المعنية بذلك في الجامع       
  .أبناء المحلة،مما يدل على تبادل للأدوار بين الجامع والمحلة في النشاطات المختلفة

  ..  الخدمات الصحية-جـ

في مختلف الإختصاصات   ••وتقوم اللجنة نفسها بالتنسيق مع عدد من الأطباء       
بجهود لتوفير العلاج المجاني، سواء في فحص المرضـى أو إجـراء العمليـات              

أما الحالات المستعـصية فتجـرى      . الجراحية، لاسيما المتاح إجراؤها في الموصل     
و ).أمراض العيون والأطراف المبتورة   (حالات  بالتنسيق مع الهلال الأحمر كما في       

كذلك بالتعاون مع عدد من أفراد الكادر الطبي في مستشفى الموصل فـي مجـال               
فضلاً عن وجود المتبرعين بالدم وفي الأوقات كلها، مم يدل على           . الأشعة والسونار 

  .سيادة قيم التضحية والإيثار بين أبناء المحلة
مها بصورتها الناجحة لولا دور أبناء المحلـة        إن هذه الخدمات لايمكن تقدي    

  .موزعين جهودهم على متبرعين بالدم وأطباء وممرضين وداعمين بالأدوية
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إن ما يعطيه الجامع هو تنظيم للجهود والخدمات المقدمة إليه، ليكون المصب الذي             
تصب فيه مجهودات المحلة ليقوم بدوره بتنظيمها وتوزيعها حسب ودرجة الحاجـة            

  .اإليه

  ..  التعليم-ء

أما في مجال التعليم ، فهناك دورات دينية وأخرى تعليمية للطلاب المكملين            
حصراً، وللمراحل الدراسية المتوسطة والإعدادية وتحت إشراف كـادر أكـاديمي           

  .متخصص وبشكل مجاني
ومن نشاطات الجامع إقامة دورات تحفيظ القرآن وأحكام تجويده للبـراعم           

وهذه النشاطات تعكس الحركة الحيوية في المحلة التـي         ).  حصراً للذكور(والفتيان  
تلعب دوراً مكملاً بإرسال أبنائها الطلبة وتوفير المدرسين والمعلمين، فـضلاً عـن             

  .الكتب والقرطاسية وغيرها من المستلزمات
أما مصادر تمويل الجامع فهي متنوعة ومختلفة ، منهـا رسـمية وغيـر              

. ت الأشخاص الميسورين من داخل المحلـة وخارجهـا        قسم منها من تبرعا   .رسمية
وتزداد التبرعات في المناسبات الدينية وذلك لما للمؤسسة الدينية والقيم والعـادات            

  .والعرف من تأثير إيجابي على سلوكيات الأفراد في الحياة الإجتماعية والتقاليد
 أنه لا تقام    من الملاحظات في هذا الجامع أنه على الرغم من قدم بنائه ، إلاّ            

فيه خطبة الجمعة، ويعود السبب في ذلك إلى أن الجامع وقف أهلي والمتولًَّي عليـه               
يرفض ذلك ، وإن إمام الجامع يخطب في جامع الحامدين القريب منه، فيما يتوجـه               
أبناء المحلة إلى المساجد القريبة في المنطقة مثل جامع المحسنين والحامدين وعلي            

  . الهادي
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   محلة المحموديين-الحامدينجامع 

  ..جامع الحامدين

وجـدد  . أو المحموديين كما يلفظ أهل الموصل      •••ويسمى بجامع المحمودين  
وقد ا وسعته وإتخذته مسجداً جامعاً  زوجة الوزير محمد باشا           ). ١١٣٥(بناؤه سنة   

). هـ١٢١٢( ، وتم بناؤه سنة     )٣١()هـ١٢١١(الجليلي وأم محمود باشا الجليلي سنة       
والتي أُلحق قسم منها الى      . )٣٢(صار يعرف بجامع المحموديين وعرفت محلته به        و

  .محلة خزرج ضمن التقسيم الاداري لمديرية بلدية الموصل 
أما خطيبـه فهـو     . *وإمام الجامع هو الشيخ الدكتور صالح خليل حمودي                

سر محمـود   الشيخ خالد طه شهاب إمام جامع خزرج، ومؤذن الجامع هو السيد مي           
  .فتاح

يحتوي الجامع على مصلّى وفناء داخلي      .. **ومن جانب الطراز العمراني            
واسع أكبر مساحة من جامعي خزرج والمحسنين، وغرفة للإمام ومصلّى للنـساء            
أصبح فيما بعد مخزن، وكذلك مولدة كهربائية كبيرة خاصة بالجامع، فـضلاً عـن              

  .وء ومكتبة صغيرةأجهزة تبريد وحمام وأماكن للوض
  .. الوظيفة الإقتصادية-أ 

وتشمل توزيع أموال ومعونات غذائية وألبسة لأسر متعففة مثبتة بقوائم في           
. سجل الجامع، وذلك بالتنسيق مع إمام جامع خـزرج بوصـفه خطيـب الجـامع              

ومصادر تمويله موزعة من أموال الزكاة والصدقات والكفاّرات التي تأتي من داخل            
  .ارجهاالمحلة وخ

أما صيانة مرافقه الخدمية فإنها تتم بالتعاون مع أبناء المحلة، وتشتمل على            
وكـذلك التبـرع بـالأدوات      . أعمال التنظيف والإنارة وإعداد الأجهزة الكهربائية     

والحاجيات الجديدة بدل المستهلكة، فضلاً عن الدعم المادي والمعنـوي للـدورات            
  .التعليمية
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  ..لتعليمية الوظيفة التربوية وا-ب

وتقـسم إلـى    . وتقام فيه العديد من الدورات أسوة ببقية الجوامع في المدينة         
) خالـد محمـد شـيت      (السيددورات عامة، وتتضمن دروس الفقه والسيرة بإدارة        

).  مدرس مساعد في كلية العلوم الإسلامية بجامعة الموصل        -أحمد صالح (والأستاذ  
أما المعلمون فهـم    ). عامر محسن الجحاف   (وتعليم التلاوة والتجويد بإشراف الشيخ    

عدنان خلف وإبراهيم صبري الليلة وأشرف عبد اللطيـف ووعـد محمـد             (السادة  
دوراً كبيراً فـي إرسـاء      ) صبري الليلة (وقد لعب الحاج المرحوم     ). وحكمت أحمد 

  .دعائمها مادياً ومعنوياً
س علـوم القـرآن   أما الدورات  الخاصة ، فتكون للمرحلة المتوسطة وتتضمن درو 

والـسيدين  ) محمود مجيد المشهداني  (ومصطلح الحديث، وبإشراف المعلمين الشيخ      
  ).نوار عبد الغني ومحمد موفق(

وتسبقها دورات للمرحلة الإبتدائية وذلك لإكتشاف الخامات المتميزة وزجهـا فـي            
ومن دروسـها تحفـيظ القـرآن مـع         . المرحلة اللاحقة التي تكون أكثر تخصصاً     

اديث النبوية والسيرة النبوية وفق ما يتناسب وأعمارهم ، فضلاً عـن التنـشئة              الأح
الإجتماعية التي تأتي إستكمالاً وتعزيزاً لدور الأسرة في إعداد الفرد وتقويم خلقـه             

  .وسلوكياته، وتشمل الذكور فقط
أما دورات الإناث فتكون في أثناء العطلة الصيفية، حيـث يقـسمون إلـى              

وتكون مدة  . أما المعلمات فهن من الموظفات في سلك التعليم       . صفوف حسب العمر  
  .يوماً) ٤٥(الدورة 

ومن النشاطات الأخرى أيضا ترفيهية التي تتضمن مسابقات رياضية ، منهـا فـي              
  .كرة القدم للفرق الشعبية ، فضلاً عن السفرات البسيطة
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   محلة المياسة -)فرسخ سابقاً(جامع المحسنين

  ..راني للجامع الطراز العم-أ

ويتكون الجـامع   . ***)هـ١٤٢٥(  أعيد بناؤه أكثر من مرة وآخرها عام        
من طابقين، طابق أرضي يحتوي على مصلّى وغرفة للإمام ومكتبة صغيرة ،فضلاً            

أما الطابق الثاني فيتكـون مـن        . عن الملحقات الخدمية من حمام وأماكن للوضوء      
 يستخدم كمخزن، والثاني كمكـان لتعلـيم        مصلََّى وقاعة مقسمة إلى نصفين، الأول     

  .الخياطة للنساء
وللجامع بابان، الأول أمامي كبير يطل على محلة المحموديين، والثاني صغير يطل            

وهذا ما يجعل الجامع  يتوسط المحلتين ويشكل رابطاً فيزيقيـاً           . على محلة المياسة  
أما .  الإجتماعي بين المحلتين   وإجتماعياًً ، ليلعب بذلك موقعه دوراً مهماً في التفاعل        

محمد (والمؤذن والخادم السيد    ) عبد الرحمن دحام  (إمام الجامع وخطيبه فهو الشيخ      
  ).قاسم

  ..الوظيفة الإجتماعية-ب

         إن الجامع وبشخص الإمام وخطيبه يلعب دوراً كبيراً في حل الكثير مـن             
 بين أبنائها، وهـذا يزيـد       المشكلات الإجتماعية في المحلة وإزالة بعض الخلافات      

وما كان أن يحدث هذا لولا تعاون       . ويقوي من التماسك والتضامن الإجتماعي بينهم     
  . أبناء المحلة مع الجامع من خلال إستجابتهم ومساعدتهم في ذلك

  .. الوظيفة الإقتصادية-ج

الدور الإقتصادي للجامع يتجلى في تقديمه المعونـات الماديـة، الغذائيـة            
أفراد تؤدي عدة مهام ،أهمهـا      ) ٥( وهناك لجنة متكونة من     . ة لأبناء المحلة  والمالي

جمع أموال الزكاة والصدقات والكفّارات وصدقة الفطر وتوزيعهـا علـى الأسـر             
  .الفقيرة المسجلة في الجامع 
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يتسلمونها شهرياً وتدفع من جمعيـة التكافـل        ) ٩( وهناك رواتب للأيتام وعددهم     
  .عن تبرعات المحسنين من أبناء المحلةالإجتماعي ، فضلاّ 

  ..الوظيفة التعليمية-د

إن الجامع ينشط في إقامة دورات على طول العام ، منها تـدريس الفقـه               
للرجال من قبل الإمام وللنساء من قبل إحدى السيدات ، فضلاً عن تعلـيم التجويـد                

  .للرجال والنساء
 العطلة الصيفية للصبيان والشباب     وهناك دورات للمرحلة الأعدادية ، تقام في أثناء       

،يتعلمون القرآن الكريم تجويداً وحفظاً من      ) ١٥-٩( والبنات وبأعمار تتراوح  بين    
  .قبل أربعة معلمين 

وعموماً فإن المحلة تتعاون بتقديم ما يحتاجه الجامع من الجوانـب الماديـة    
خل إليه ويـصهرها     والمعنوية ،وبالمقابل فإن الجامع يستقبل هذه المساعدات التي تد        

لتخرج منه على شكل أنواع من الخدمات والوظائف إلى المجتمع بـصورة عامـة              
  .والمحلة بصورة خاصة

         إن نمط العلاقة بين الجامع ومحلته يعتمد على عدة عوامل، منهـا دينيـة              
وهذا يؤدي إلى تفـاوت     . وثقافية وإجتماعية وإقتصادية وتربوية وبشرية وأيكلوجية     

لاف في أداء الجوامع لأدوارها ووظائفها تجاه محلاتها وعلى الجانبين المادي           وإخت
  .   والمعنوي

إن الجوامع منذ بداية الحياة الاجتماعية في المجتمع الاسلامي كانت تحتوي              
على نظم البناء الاجتماعي وأنساقه كلها، التي تؤدي مختلف الانشطة والوظـائف،            

 يتجلى في مجلس الشورى والتفاوض مع  Political Systemفكان النسق السياسي
 عنـدما  Military Systemالوفود الخارجية ورسم سياسة المجتمع، ونسقاً عسكرياً

تعقد فيه ألوية الجهـاد وتنطلـق منـه الجيـوش إلـى الفتوحـات، أمـا النـسق                   
 ففيـه بيـت المـال، فـي حـين أن النـسق        Economic Systemالاقتصادي
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 تجلى بحل الخلافات بين أفراد المجتمع وتوجيه الناس  Social Systemالاجتماعي
على ضرورة التعاون والتماسك ونبذ التفرقة فيما بينهم، فضلا عن كون الجوامـع             
دوراً للقضاء وممارسة التعليم وغيرها من النـشاطات والوظـائف الأخـرى ذات             

  .الصلة بالمجتمع وشؤونه
ن هذه الأنساق أو المؤسسات      في المجتمع فا   Changeوبسبب ظاهرة التغير    

إنسلخت وخرجت من الجامع إلى مؤسسات الدولة ممثلة بسلطة الحكومة كمؤسـسة            
سياسية مع بقية الوزارات المختصة بإدارة أنـساق المجتمـع ونظمهـا كالتجـارة              

  .والصناعة والتعليم في الجامعات،والأمن وغيرها
ف أو الأنساق تعود    ولكن عندما يتعرض المجتمع للأزمات فان هذه الوظائ         

ومثالنا على ذلك بعد الاحتلال الأمريكي للبلد في        . من حيث خرجت، أي إلى الجامع     
 وتدمير المؤسسات  Political Authority وانهيار السلطة السياسية٢٠٠٣-٤-٩

الرسمية فإن الجامع لعب دوراً كبيراً في استلام سلطة القرار السياسي بتوجيه الناس             
وكـذلك أصـبح مكانـاً      . وقات والتوقف عن أعمال السلب والنهب     إلى إعادة المسر  

  .لتقديم الخدمات الطبية وتوزيع المعونات المادية على الناس
  النتائج والتوصيات

  ..النتائج

  :   توصل البحث إلى جملة من النتائج وتتجلى في 
إن الجامع يمثل مؤسسة إجتماعية يؤدي وظائف مهمة في المجتمع على مستوى            -١

  .فراد والجماعاتالأ
  .إن للمحلة دور كبير في التنظيم الإجتماعي للمجتمع-٢
أن هناك علاقة تساند وظيفي بين الجامع والمحلة فـي الأحيـاء القديمـة فـي                -٣

  .الموصل
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  ..التوصيات

الإهتمام بالمساجد والجوامع الداخلية في الأحياء القديمة من الناحيـة العمرانيـة            -١
موصل لما لها من دور مهم في تماسـك وتـضامن           والحضارية في مدينة ال   

  .الجماعات في المجتمع
إقامة الندوات والحلقات النقاشية لتوعية وتثقيف الناس بأهمية المحلة الموصـلية           -٢

 .القديمة للمحافظة عليها باعتبارها تراثا معماريا

  
  

  
  
  
  

åí‹vèàÜÛ@Éßb§a@bè¿Š@Ûa@òíbäjÛa 
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ïÜ‚a‡Ûa@õbäÐÛa 
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åí‡ßb¨a@Éßbuë@µäa@Éßbu@µi@Ý—í@ð‰Ûa@ÖbÓÛa 

òîàîÜÈnÛa@paŠë‡Ûa@ô‡ya 
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 عثمان، محمد عبد الستار،المدينة الإسلامية، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الرسالة، الكويـت،             -٦
  .٥٣ص ، ١٩٨٨

  .٦، ص١٩٥٣، )العراق(، مطبعة أم الربيعين، الموصل١ الصوفي، أحمد، خطط الموصل، ج-٧
  .٣٤، ص١٩٨٨ مؤنس، حسين ، المساجد، سلسلة عالم المعرفة، مطبعة الأنباء، الكويت، -٨
، ١٩٩٢،  )لبنـان (، دارالشروق، بيروت  ١ العزوي، فهيم سليم، المدخل إلى علم الإجتماع، ط        -٩

  .٢٣٧ص
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، دار الشروق للطباعة،    ٢، ج ١ السمالوطي، نبيل محمد توفيق، الدين والبناء الإجتماعي، ط        -١١

  .٤٣، ص١٩٨١،)المملكة العربية السعودية(جدة 
 ـ           -١٢ شباب الجامعـة للطباعـة،      الجولاني، فادية عمر، مبادىء علـم الإجتمـاع، مؤسـسة ال

  .٢٧٧ ، ص١٩٩٣، )مصر(الإسكندرية
، مقدمة إلى   )غير منشورة (  دراسة إجتماعية ، رسالة ماجستير     - أحمد، هند عبداالله ، المسجد     -١٣

  .٤٤ ، ص٢٠٠٦، )العراق(قسم الإجتماع، كلية الآداب ، جامعة الموصل
ارالفكرالعربـي، القـاهرة     الفوال، صلاح مصطفى، علم الإجتماع العربـي الإسـلامي، د          -١٤
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، ١٩٩٦،  )العـراق (، مقدمة إلى قسم الإجتماع، جامعـة بغـداد        ) غير منشورة (دكتوراه
  .١٠١ص

سلامية، مجلة دعوة الحق،     شرفاء، محمد الأكحل، البعد التربوي الإجتماعي في العبادات الإ         -١٦
  .١٧، ص١٩٨٩، صادرة عن وزارة الأوقاف في المغرب، )٢٧٩-٢٧٣(العدد

المملكـة العربيـة    ( عبد الكريم،أحمد، المسؤولية الأمنية للمؤسسات التعليميـة، الريـاض           -١٧
     .All rights reserved  com.wimihsna.www ,2004،)السعودية

  .٦٥، ص١٩٨٠، )لبنان(، مطابع الشروق ، بيروت٥قطب، سيد، دراسات إسلامية، ط-١٨
المرصفي، محمد علي، المسجد ودوره التربوي في العـصر الحـديث، مجلـة التـضامن               - ١٩

المملكة العربيـة   (، صادرة عن وزارة الأوقاف، مكة المكرمة        ١، ج ٤٤السنة الإسلامي،
  .٣٧ ، ص١٩٨٩،) السعودية
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  .٢١٩، ص١٩٩٢،)العراق(الموصل
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  .٣٥ سيوفي، نيقولا، المصدر السابق، ص-٢٨
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   .٥،ص١٩٤٠، )العراق(الموصل
  .بلات الباحث مع أفراد من ساكني المحلةمقا*  
  .زيارات الباحث للمحلة **

وهي بناية قديمة تسمى بالمكتبة اليهودية  تقع في الزقاق الذي يربط جامع خزرج والكنيـسة                *** 
  .في منطقة الساعة خلف محل جرزات الحاج سلطان

  .٢٠٠٧\٩\٢٠ مقابلات الباحث مع إمام الجامع وأعضاء اللجنة في *
أحـلام  . جراحة كلى و د\ياسر هاشم العقيلي . جراحة جملة عصبية و د\ياسر عادل طاقة . د ** 

  .طبيبة عيون \بكر عبد الغني 
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 سمي تيمناً بالأخوين حامد ومحمود اللذين يرجع نسبهما إلى آل البيت من الحسن بـن علـي                  ***
ين ثم غير الإسـم     ونعتا بمحمود . ويقال بأن مرقدهما في البئر الواقع في الجامع       ) رض(

  .إلى حامدين على أسم الأخ الأكبر حامد
  . رئيس رابطة هيئة علماء المسلمين فرع نينوى *

  .٨٩ سيوفي ، نيقولا، المصدر السابق، ص-٣١
 العمري، محمد أمين، منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء، حققـه              -٣٢

  . ٧٠، ص١٩٦٨، )العراق(هورية، الموصل، مطبعة الجم٢ونشره سعيد الديوه جي، ج
  .زيارات الباحث للجامع** 
  . ٢٠٠٧ \ ٩\ ٥ مقابلة الباحث مع إمام الجامع في ***
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åy@‡íûß@‹ß∗@ @
    

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
بعة لجامعة الموصل وأبرز دورها فـي       تناول البحث خمسة مراكز بحثية تا       

تطوير كفاءة الباحثين المنتمين لها والمعوقات التي تعترضهم من خلال المقـابلات            
التي أجريت مع مدراء تلك المراكز ومن خلال الاستبيان الذي وزع على الباحثين             
 أنفسهم وكان من أهم نتائج البحث أن تطوير كفاءة الباحثين تعتمد أساسا على جهود             

وإمكانيات الباحث نفسه ودور المراكز هو دور مساند للباحثين من خـلال تقـديم              
  .الخدمات المختلفة وتذليل الصعوبات التي تعترض سير البحث 

ABSTRACT 
 The role of research centers in the developing the 
efficiency of their staff . Mosul university as an example . 
 The research was carried out on five research centers 
belong to the university of mosul to explore the role of these 
centers in the increasing the efficiency of their research workers . 
The writer made direct interviews with the heads of these centers 
aiming to diagnose and highlight the obstacles that may face the 
research workers in these centers.At research workers in these 
centers . At the same time questionnaires were distributed among 
the research workers themselves concerning these obstacles . The 
results revealed that the developing of the efficiency of the 
workers depends primarily on the capacity and interest of the 
researchers themselves and the role of these centers is to offer 
advices and help for the solution of some problems and obstacles  
 
 

                                           
 مركز دراسات الموصل، مدرس مساعد  ∗
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.. مقدمة  
القـرن العـشرين    توصف مراكز الدراسات والبحوث بكونها من ابتكارات          

والتي شاعت وعمت في أرجاء الدنيا لاسيما في السنوات العشرة التي تلت انتهـاء              
الحرب الباردة في ثمانينيات القرن العشرين  فكان هم مؤسـسات التعلـيم العـالي               

من حملة الشهادات الدراسية إلا     منصبا إلى عهد قريب إلى تهيئة الكوادر الأساسية         
أنها اليوم تسعى إلى تكوين وحدات للبحث العلمي وإلى أنشاء مراكـز متخصـصة              
للبحوث كما عمدت بعض الوزارات والهيئات إلى أقامة وحدات ومراكز للبحـوث            
العلمية لدراسة المشكلات العلمية التطبيقية وإيجاد الحلول لها بل أكثر من ذلك فأن             

تسعى إلى أنشاء أكاديميات ومجالس ومراكز ومؤسسات علمية مهمتها         بعض الدول   
تنسيق البحوث العلمية وإحداث الترابط بين مؤسسات ومراكـز البحـث العلمـي             
فالارتباط و التنسيق بين المراكز و أقامة منتديات عالمية ضـروري جـدا لهـذه               

راء حدود الدول   المؤسسات و هكذا تأخذ شبكات مراكز الأبحاث بالامتداد إلى ما و          
والأقاليم فهي سائرة نحو العولمة ومن أمثلتها معهد الدراسات الدولية و الستراتيجية            

ISIS التابع إلى رابطة دول جنوب شرق أسيا وشبكة التنمية العالمية GDN.   
هذا الانتشار لمراكز البحوث وتلك الأهمية لها دعت بالضرورة إلى وضع سياسـة             

ع البحثية و تنمية القوى البحثية من نظم و معلومات و إعداد            بحثية متكاملة للمشاري  
  .و توفير الطاقات البشرية اللازمة للبحث و تطوير كفاءاتها في العمل 

من هنا جاء هذا البحث ليبين السياسة البحثية المتبعة في المراكز البحثية الجامعيـة              
فـاءة البـاحثين    بأخذ جامعة الموصل ومراكزها أنموذجا فيما يتعلـق بتطـوير ك          

التدريسيين فيها حيث تضمن البحث مقدمة ومبحث أول تـم فيـه تحديـد الإطـار                
المنهجي للبحث ومبحث ثاني تناول جانبين الأول مراكز البحث العلمـي والثـاني             
تطوير كفاءة الباحث في المراكز البحثية ومبحث ثالث عن المراكز البحثيـة فـي              

 مركز وأساليب تطوير كفاءة البـاحثين       جامعة الموصل حيث أعطيت نبذه عن كل      
فيه أما المبحث الرابع فقد خصص لعرض وتحليل نتاج الاستبيان الذي قدم للباحثين             

  .في المراكز البحثية وأخيرا كانت استنتاجات البحث ومن ثم المقترحات 
   الإطار المنهجي للبحث–المبحث الأول 

   تحديد مشكلة البحث ١:١
ة العلمية المناسبة والصالحة لأعداد البحوث فهي امتداد        تعتبر الجامعات البيئ    

لمراحل علمية سابقة تخرج منها الباحثون والتي أهلتهم ملكتهم العلميـة للالتحـاق             
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التخصصية في الجامعات ومن ثم إعداد البحوث العلمية وقد كانـت أول            بالدراسات  
   .١ ١٩٠٨جامعة اهتمت بالبحوث العلمية هي جامعة برلين سنة 

وجامعة الموصل أحدى جامعات العالم تسعى إلى تحقيق أهـداف التعلـيم            
العالي في العراق وفي أعداد الملاكات الوظيفية المقتدرة والمؤهلة تـأهيلا علميـا             
مناسبا لأداء دورها ودعم حركة البحوث العلمية مـن خـلال تـشجيع الأسـاتذة               

 تـشجيع الأسـاتذة     والباحثين على أنتاج البحوث وتسهيل مهمات نـشرها وكـذلك         
والباحثين في مجال الريادة وبراءات الاختراع وخدمة المجتمع عبر قنوات عديـدة            

 ٢ مجلة علمية محكمة لنشر البحـوث العلميـة        ١٥وتقوم الجامعة بإصدار أكثر من      
فضلا عن فتح خمس مراكز بحثية تخصصية متنوعة يعمل فيها الأساتذة التدريسيين            

بحثية تعاني من صعوبات تعيق عملها منها قلة الأمـوال          وتلك المراكز ال  ، كباحثين  
والتسهيلات اللازمة للعمل والروتين الإداري المقيد لعمل الباحث وعدم القدرة على           
مواكبة أخر التطورات العلمية وقلة الخبرة والكفاءة لبعض العاملين فـي المراكـز             

 وفي بحثنـا هـذا      البحثية مما جعل من الضروري العمل على تلافي هذه المعوقات         
سنتناول موضوع خبرة وكفاءة الباحثين وما هي طرق ووسائل تطويرها من قبـل             
مراكزهم البحثية المنتمين أليها فضلا عن إبراز الصعوبات التي تعترض تطـوير            

  .تلك الكفاءة 
   أهداف البحث ٢ : ١
  االتعرف على الأساليب المتبعة في المراكز البحثية لتطوير كفاءة باحثيه -١
   تقويم دور المراكز البحثية في تطوير كفاءة باحثيها -٢
   أهمية البحث ٣ : ١

تتجلى أهمية البحث من أهمية البحث العلمي و دوره في تحقيق التطـورات       
 عـن هـذه     ةالعلمية و الاختراعات و من أهمية المؤسسات و المراكز المـسؤولي          

ين المختصين في المراكز    البحوث حيث عن طريق هذه الدراسة يمكن إفادة المسئول        
البحثية للعمل على تطوير كفاءة باحثيهم و معرفة مـدى اسـتفادة البـاحثين مـن                

  .الخدمات المتبعة حاليا في تطوير الكفاءة 
   نوع البحث ومنهجيته ٤ : ١

يعد البحث من البحوث الوصفية التحليلية والتي اعتمدت منهج دراسة الحالة             
  ح الاجتماعي الشامل لمجتمع البحث للمراكز البحثية ومنهج المس
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   أدوات البحث ٥ : ١
أستخدم الاستبيان أداة للبحث والذي وزع على الباحثين في المراكز البحثية           

 وأجريت التعديلات اللازمة عليه كما      ∗بعد أن تم عرضه على مجموعة من الخبراء       
 مـع مـدراء     استخدمت المقابلة أداة أخرى حيث قامت الباحثة بأجراء المقـابلات         

المراكز البحثية من أجل الحصول منهم على المعلومات المتعلقة بأسـاليب تطـوير            
  .كفاءة الباحثين العاملين في مراكزهم 

   العينة ٦ : ١
توصلت الباحثة من خلال لقاءاتها مع مدراء المراكز البحثيـة إلـى عـدد                

لإمكانية حـصر   و،  باحث   ٩٦الباحثين التدريسيين في كل مركز فقد بلغ مجموعهم         
اعتمدت الباحثة مـنهج المـسح      ) الباحثين والمراكز البحثية    ( كل مجتمع البحث        

الاجتماعي الشامل لمجتمع البحث فخصصت استمارات أستبيانية لجميـع البـاحثين           
العاملين في المراكز البحثية الخمسة الموجودة في جامعة الموصل ونظـرا لغيـاب             

عدم تعاون ورفـض بعـض البـاحثين الإجابـة          بعض الباحثين بسبب الإجازات و    
من العـدد   % ٨٠,٢ أي بنسبة ٩٦ استمارة فقط من أصل     ٧٧حصلت الباحثة على    

الكلي و هذا العدد أصبح العدد النهائي لعينة البحث وفيما يلي جـدول يبـين عـدد                 
  .الباحثين الكلي في كل مركز وعدد الذين أجابوا منهم عن الاستبيان 

  بين عينة البحثي ) ١( جدول رقم 
     

  المركز
  العدد

 الدراسات
  الإقليمية 

ــسس  التح
  النائي

بحــوث 
  السدود

بحوث 
  البيئة

دراسات 
 المجموع  الموصل

ــدد  العـ
  ٩٦  ١٥  ٩  ٢٦  ٢١  ٢٥  الكلي

ــدد  العـ
  ٧٧  ١٥  ٩  ٢٣  ١٤  ١٦  الفعلي

%  ٨٠,٢  ١٠٠  ١٠٠  ٨٨,٤  ٦٦,٧  ٦٤  
   تحديد المفاهيم ٧ : ١

تقصاء المنظم الدقيق الهادف للكشف عن حقـائق        هو التحري والاس  : البحث العلمي   
   ٣الأشياء وعلاقتها ببعضها وذلك من أجل تطوير الواقع الممارس لها فعلا أو تعديله
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 المهارة في أداء عمل معين أو قدرة الشخص على أداء هذا العمل تستلزم              :الكفاءة  
وى مقبول من   أن يمتلك الشخص المعلومات والمهارات والقدرة اللازمة لتحقيق مست        

   .٤الأداء
تشكيل يتولى مهام البحث العلمي يرتبط برئيس الجامعة        : المراكز البحثية الجامعية    

وعموما  ، ٥يعمل فيه مجموعة من التدريسيين الباحثين والتدريسيين غير المتفرغين        
علـى المراكـز البحثيـة    ) مخزن المعلومات   ( Think Tanksيطلق مصطلح 

غيـر  .والتي هي حسب تعريفنا الإجرائي تنظيمات حكومية أو         الموجودة في العالم    
حكومية يعمل فيها عدد من الباحثين هدفها إجراء دراسات علمية عن شتى منـاحي              

  .الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعلمية المحلية والعالمية
  ين فيها  مراكز البحث العلمي وتطوير كفاءة الباحث–المبحث الثاني 

   مراكز البحث العلمي ١ – ٢
لا احد يستطيع أن ينكر الدور الفعال للبحث العلمي في النمـو لاقتـصادي                

ولرفاه الاجتماعي فالبحث العلمي يفتح أفاق أمام الباحث لاكتشاف الظواهر المختلفة           
والحقائق العلمية عن ذاته وعن بيئته ومجتمعه أو عن العالم الذي يعيش فيه وهـو               

لك وسيلة الإنسان في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهه والصعاب التي تعترض            كذ
 كما يظهر دور البحث العلمي فـي خطـط التنميـة بجانبيهـا الاجتمـاعي                ٦حياته

والاقتصادي وكذا المفهوم الحديث للتنمية وهو التنمية البشرية فخطط التنمية هـذه            
الأجل بعيدة عن المعالجات الجزئية     تحتاج إلى مشاريع بحث وطنيه متكاملة طويلة        

و هذا يتطلب جهد جماعي وتخطيط دقيق وإدارة فعالة وعمل ضـمن فريـق مـن                
   .٧التخصصات

هذه الأمور كلها دفعت الدول إلى أنشاء مؤسسات متخصصة ترعى عملية           
البحث العلمي فظهرت مؤسسات البحوث أو مراكز البحـوث والتـي تـضم فـي               

أولهما البيئة العلمية وثانيهما العـاملون فيهـا ويقـصد        محتواها عنصرين أساسيين    
بالبيئة العلمية الأبنية والمرافق والمختبرات المتخصصة والمكتبـات والتـشريعات          
والمخصصات والحوافز الاقتصادية والاجتماعية أما العاملون فـي البحـث فهـم            

  .٨العنصر الأساسي في مراكز البحوث تساعدهم طاقات بشرية أخرى
كون هذه المراكز ذات صفة عالمية أو إقليمية إلا أن معظم المراكـز             وقد ت 

البحثية المقامة في الدول هي مراكز نوعية متخصصة تهتم بمعالجـة المـشكلات             
والحاجات الخاصة للجهات التابعة لها فقد تكـون هـذه المراكـز البحثيـة تابعـة                

شكلات التي تواجههـا    لمؤسسات اقتصادية كبيرة حكومية أو أهلية هدفها معالجة الم        
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أو تطوير منتجاتها أو خدماتها أو إيجاد خطوط أنتاج وأساليب عمل جديدة لزيـادة              
أو قد تكون المراكز البحثية تابعة لوزارات محددة مثل وزارة           ، ٩كفاءتها وفعالياتها 

الدفاع لأجراء البحوث والدراسات العسكرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيـة          
  .متخصصة في مجال عملها وهكذا لأجراء بحوث 

أما الجامعات فهي مراكز بحثية كبيرة تقوم بأجراء البحـوث والدراسـات            
المتعددة من قبل طلبتها في الدراسات الأولية والدراسات العليا ومن قبل تدريـسيها             
فهم مطالبون بأجراء بحوث تخصصية لأغراض الترقية العلمية أو بحوث للمشاركة           

ات علمية وتقوم الجامعة بنشر بحوثهم في مجلات علمية محكمة          في مؤتمرات وندو  
فضلا عن ذلك فأن الجامعة تضم عدد كبير من المراكز البحثية المتخصصة بنـوع              
معين من أنواع المعارف الإنسانية والبحوث التي تنجز فيها إما بحـوث فرديـة أو               

  .جماعية على شكل فريق عمل يضم تخصصات متعددة
صل المجال المكاني لبحثنا هنالك خمـسة مراكـز بحثيـة      وفي جامعة المو  

متخصصة تقوم بأجراء البحوث والدراسات وهي مراكز ذات تخصـصات علميـة            
وإنسانية تضم عدد من التدريسيين الباحثين فضلا عن الإداريين مما يقتضي من تلك        

علمية المراكز العمل على تطوير كفاءة الباحثين فيها للحصول على أفضل النتائج ال           
، مركز بحوث السدود والموارد المائية      ، مركز الدراسات الإقليمية    ( وهذه المراكز   

مركز دراسات  ، مركز التحسس النائي    ، مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث     
  )   الموصل 

   تطوير كفاءة الباحث في المراكز البحثية ٢ : ٢
لح بقدر لا بأس بـه مـن        يأتي الباحث للعمل في المراكز البحثية وهو متس         

المعرفة المكتسبة من دراسته الأكاديمية في حقل تخصصه أو فيما يتعلـق بطـرق              
دور المركز البحثي أو المؤسسة التي يعمل فيهـا لأغنـاء            ثم يأتي    ومبادئ البحث 

وصقل وتطوير خبراته وزيادة مهاراته عن طريـق مجموعـة مـن الإجـراءات              
ز منها المتابعة والإشـراف والتوجيـه المـستمر         والضوابط التي تتبعها تلك المراك    

لتجنبهم الوقوع في الخطأ حيث يقوم المدراء في المراكز البحثية بالمتابعة المستمرة            
لأسلوب عمل الباحث والتقييم الموضوعي لنتائج عمله وتوجيهه نحو تبديل أسـاليبه            

كما تعمد   ، ١٠يدينالخاطئة ومفاهيمه مع استخدام نظام ا لحوافز لتشجيع الباحثين الج         
المراكز البحثية على تثقيف باحثيها علميا ونعني بذلك إحاطة البـاحثين بكـل مـا               
يجري من تطورات ومستجدات في العلوم التي تخصهم إلى جانب توفير الأبحـاث             
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والمجلات العلمية الحديثة التي تخصهم وكذلك الأقـراص الليزريـة والبرمجيـات            
  .والوثائق ذات الصلة بعملهم 

كذلك تلجأ المراكز البحثية عادة إلى عقد الندوات والحلقات النقاشـية والمـؤتمرات             
والتي غالبا ما تكون موجهة ومعد لها مسبقا والتي تتطلب من الباحثين والمشاركين             
المناقشة والحوار والنقد وإيجاد الحلول للمشاكل والعقبات مما ينمي ذلـك خبـرات             

   .١١الباحث ومهاراته
راكز البحثية المتعلقة بالعلوم التطبيقية عادة وسيلة أخرى لتطـوير          وتتبع الم 

الكفاءة وهي التدريب على استعمال الأجهزة والمعدات من خـلال أنـواع متعـددة     
للتدريب منها التدريب التطبيقي حيث يقوم المدرب بـشرح أو وصـف مكونـات              

يقة البـرامج   وأجزاء الآلات أو عن طريق عرض الأفلام والصور أو التدريب بطر          
هذا فضلا عن قيام بعض المراكز البحثية بإرسال وانتداب البـاحثين            ، ١٢الحاسوبية

  .للعمل أو التدريب في الدول الأخرى وعلى وجه الخصوص المتقدمة منها 
كل هذه الأساليب والطرق المتبعة في المراكز البحثية الأكاديميـة منهـا أو غيـر               

 تسعى في مجملها إلى تطوير كفاءة البـاحثين ممـا           الأكاديمية العلمية أو الإنسانية   
يؤدي بالتالي إلى زيادة أدائهم وهذا ينعكس إيجابا على عملية التنمية التي تتطلـب              
لتحقيقها كفاءات وقدرات متطورة قادرة على أحداث التغيير الايجـابي المطلـوب            

لمراكـز  وبعكسه فأن غياب الأساليب والطرق المخططة والمنظمة التي تعتمـدها ا          
البحثية لإفادة وتطوير باحثيها وفقدان التدريب والتوجيه وعملية صـقل القـدرات            
وتنمية المهارات تشعر الباحثين في تلك المراكز بعدم جدية ما يقدمونه وتـشعرهم             
كذلك بالخمول وعدم الاندفاع في البحث والإبداع وبالتالي الاكتفـاء باليـسير مـن              

لانشغال بمواضيع روتينية ضمن اختصاصهم سـريعة       الجهود والقليل من الإنتاج وا    
ويكون هدفهم الرئيس الحصول على الأجر بدلا من الرغبة في الحصول            ، ١٣التنفيذ

على بحوث متميزة ومتماشية مع مستجدات التطورات العلمية في العالم أو خطـط             
  .التنمية المستقبلية لدولهم 

   جامعة الموصل  نبذة عن المراكز البحثية في–المبحث الثالث 
 تم أخـذ    حثة مع مدراء المراكز البحثية    خلال المقابلات التي أجرتها البا    من    

تصور واضح عن تأسيس وطبيعة عمل كل مركز وتخصصات الباحثين فيه وأهـم             
نشاطاته كما تعرفنا على دور إدارة المراكز في تطوير كفاءات باحثيها من خـلال              

وفيمـا يلـي    ، ات التي يواجهها كل مركـز        مدراء المراكز وكذلك الصعوب    تإجابا
  .تفصيل للمراكز البحثية 
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 ٢٨تأسس مركز الدراسات الإقليمية فـي       :  مركز الدراسات الإقليمية     ١ : ٣
 تحت أسم مركز الدراسات التركية ثم تحول أسمه فـي عـام             ١٩٨٥كانون الأول   

تـصر علـى    الهدف السابق لتأسيسه كان يق    ،  إلى مركز الدراسات الإقليمية      ٢٠٠٣
الاهتمام بدولة تركيا لمجاورتها للعراق ثم أصبح حاليا يهتم بدول الجوار العربيـة             

  .وغير العربية للعراق 
قـسم الدراسـات    ، قسم الدراسات التاريخية    ( يضم المركز الأقسام التالية     

قـسم اللغـة     ، ةقسم الدراسات الـسياسية والإسـتراتيجي     ، الاقتصادية الاجتماعية   
 باحث على الملاك الدائم في التخصصات التاليـة         ٢٥ يعمل في المركز     )والترجمة  

 باحث يعمـل    ١٣مع  ، علوم سياسية   ، اقتصاد  ، قانون  ، لغة تركية   ، تاريخ حديث   
  .في المركز تفرغ جزئي ويكلف الباحثون بإجراء ثلاث بحوث سنويا 

نـشرة  ، ميـة   مجلة دراسات إقلي  : يقوم المركز بإصدار المجلات والنشرات التالية       
سلـسلة  ، نشرة الراصـد الإقليمـي      ، نشرة تحليلات ستراتيجية    ، متابعات إقليمية   
نشرة قراءات ستراتجية وهذه ترسـل إلـى        ، سلسلة أوراق إقليمية    ، شؤون إقليمية   

 نـدوة علميـة     ٢٨جهات عدة داخل وخارج القطر فضلا عن كون المركز قد عقد            
ين بالمعلومات المختلفـة كمـا اصـدر        وخمسة مؤتمرات ساهمت في أغناء الباحث     

   كتاب ٣٥المركز 
  -:أما عن الوسائل التي يتبعها المركز في تطوير كفاء الباحثين فهي 

المتابعة والأشراف من قبل مجلس المركز للبحوث المقدمة مـن البـاحثين             -١
  .فيما يخص العناوين وملأمتها مع خطة المركز 

 .ن الجدد في حالة طلب ذلك تقديم النصح والإرشاد والتوجيه للباحثي -٢
توفير خطوط انترنيت وحاسبات تمكن الباحثين من الحصول على أفـضل            -٣

 .وأحسن الإصدارات واختصار الوقت 
 .توفير مكتبة خاصة بالمركز تزود الباحثين بأحدث الإصدارات  -٤
عقد حلقات نقاشية أسبوعية للباحثين لغرض عرض بحـوثهم ومناقـشتها            -٥

 .ا وإجراء التعديلات عليه
الحصول على تقييمات وكتب شكر للباحثين على إنجازاتهم مـن الـوزارة             -٦

 .أحيانا ومن رئاسة الجامعة أحيانا أخرى 
إدخال الباحثين في دورات ذات اختصاصات مختلفة وقد يساهم المركز في            -٧

أجور هذه الدورات مثل دورة توفل في اللغة الانكليزيـة ودورة حاسـبات             
  . ودورة مكتبات 
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  -:المعوقات في المركز فهي أما عن 
عدم وجود ميزانية خاصة للمركز البحثي وقلة المخصصات للبحث العلمي           -١

.  
عدم تشجيع الباحثين على التفرغ العلمي في دول أجنبية لغرض الاسـتفادة             -٢

  .وتطوير الخبرات 
  :  مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث ٢ : ٣

أساسيين همـا قـسم الـنظم        ويضم قسمين    ١١/٦/١٩٩٧أنشأ المركز في    
والمعلومات البيئية وقسم السيطرة على التلوث هـدف المركـز إجـراء البحـوث              
والدراسات المتعلقة بالبيئة وفي الأغلب كل ما يتعلق بالبيئة في محافظة نينوى ومن             
تلوث بمختلف أنواعه كتلوث الهواء والماء والضوضاء ومعالجة الفضلات الـصلبة           

  .مور ذات الأثر على البيئة  لحمايتها إلى غير ذلك من الأ
 باحثين باختصاصات هندسة بيئية وكيمياء بيئية وعلوم الحيـاة          ٩يعمل في المركز    

تخصص بيئة يقومون بالتدريس بالإضافة إلى مهامهم في أجراء البحـوث التابعـة             
للمركز حيث يتوفر في المركز مختبر لأجراء التجارب و يقوم كـل باحـث فـي                

ديم بحثين أو ثلاث بحوث في السنة وفق خطة تعد سنويا ويكون البحـث              المركز بتق 
إما منفردا أو مشتركا هذا وقد عقد المركز ندوة علمية واحدة ومؤتمر واحـد منـذ                

  .تأسيسه لحد الآن 
  -:وعن دور المركز في تطوير كفاءة الباحثين يمكن إدراج ما يلي 

 ـ       -١ وث ذات القيمـة العاليـة      يقوم المركز بمساعدة الباحثين في اختيار البح
والمتماشية مع الحاجة لها وأبعاد عناوين البحوث غير المفيدة مـن خـلال             

  .لجنة تعقد لمناقشة البحوث المقدمة 
إشراك الباحثين الجدد مع آخرين قدامى يملكون الخبرة في مجـال العمـل              -٢

 .للاستفادة والتعلم منهم 
رة من جهة أخرى في تقديم      التعاون بين الباحثين أنفسهم من جهة ومع الإدا        -٣

 .أي نصح أو إرشاد أو مشورة علمية يحتاجها الباحث 
توفير جهاز حاسوب مع خط انترنيت لكل باحث ممـا يـسهل للبـاحثين               -٤

حصولهم عل المعلومات والمصادر والتعرف علـى احـدث الانجـازات           
والأبحاث كما يساعدهم ذلك في عملية النشر وحضور المؤتمرات الدوليـة           

 .ق شبكة الانترنيت عن طري
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تقوم الإدارة بتوصيل كل ما يصلهم من إصدارات حديثة إلى بقية الباحثين             -٥
 .للاستفادة منه 

عقد حلقات نقاشية كل شهر يلقيها أحد الباحثين في أحد المواضيع وتجري             -٦
  .  المناقشات والحوارات حولها 

  -:ءة الباحثين فهي أما المعوقات التي يعاني منها المركز وتعتبر معوق لتطوير كفا
  .عدم تعاون أدارة الجامعة مع المراكز البحثية في توفير احتياجاتها  -١
 .النقص في الأجهزة والمعدات والمختبرات اللازمة للبحوث  -٢
 .قلة عدد الباحثين المنتمين للمركز  -٣
 .عدم توفر حوافز تشجيعية للباحثين  -٤
  .   عدم توفر غرفة خاصة لكل باحث  -٥

   -:س النائي  مركز التحس٣ : ٣
 تقلص العمل فيه ليصبح وحده      ١٩٩١ وفي سنة    ١٩٨٥تأسس المركز سنة    

 أصبح اسمه معهد    ٢٠٠٢ وفي عام    ١٩٩٥للتحسس النائي ثم أعيد كمركز في عام        
التحسس النائي للدراسات العليا حيث يقوم بإعطاء شهادات الماجستير أما الآن فهو            

راسات في مجال تطبيـق التحـسس       مركز بحثي هدفه الأساس إجراء البحوث والد      
والتحسس النائي هو تقنية وعلم وفن لدراسة الأهداف الأرضية         ، النائي لكافة العلوم    

  .بدون أن يكون هناك اتصال مباشر معها ومن ثم تحليل وتفسير المعلومات 
 قسم المعالجة الرقمية وفيه يـتم تحـسين وتـصحيح           -١يقسم المركز إلى قسمين     

بيانات الفضائية المستلمة من الأقمار الصناعية وأعـداد بعـض          الصور الجوية وال  
يـستلم  :  قسم الموارد الطبيعية والعلوم الهندسية       -٢البرمجيات اللازمة للتصنيف    

البيانات من قسم المعالجة الرقمية ثم يقوم بتفسير وتحليل البيانات واستخدامها فـي             
  .إدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة 

وقاية ( زراعة  :  باحث على الملاك الدائم في التخصصات التالية         ٢١يضم المركز   
) هندسة بيئية   ، موارد مائية   ، مدني  ، كهرباء  ( هندسة  ، ) تربة  ، محاصيل غابات   

ويقدم الباحثون في الأغلب بحوث مـشتركة       ، جغرافية  ، فيزياء  ، علوم الأرض   ، 
 ٤ إلى   ٢حث الواحد ويقدم الباحثون من      حيث الحاجة إلى تخصصات متعددة في الب      

  .بحوث في السنة 
للمركز تعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة حيث يقدم الاستشارات          
والدورات لمنتسبيها كما يقدم المركز دورات وخدمات لجامعـات أخـرى أيـضا             

  .ويصدر المركز في كل سنة مجلد يضم الانجازات المتعددة للمركز 
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   -:ب تطوير الكفاءة في المركز فكانت أما عن أسالي
قام المركز بزيارتين إلى سوريا لحضور دورتين تدريبيتين لغرض تطوير           -١

 .كفاءة الباحثين وعلى نفقة الباحث 
الحصول على الكتب الحديثة عـن طريـق الانترنيـت وأخـذ الموافقـة               -٢

 .باستنساخها لتكون في متناول الجميع 
حليلية تفيد فـي العمـل عـن طريـق          الحصول على برمجيات تطبيقية وت     -٣

المعارف الشخصية أو الحصول عليها من دول أخـرى أثنـاء الزيـارات             
 .وحضور المؤتمرات حتى يمكن للباحثين استخدامها 

 .توفير أجهزة حاسوب وخطوط انترنيت لتسهيل عمل الباحثين  -٤
 .عقد حلقات نقاشية بين الباحثين لغرض أنجاز وإنجاح البحث  -٥
  . ي المركز تحدث بمجهودات الباحثين المنتمين للمركز وجود مكتبة ف -٦

   وعن المعوقات الموجودة في المركز 
  .المعاناة من مشاكل مادية وقلة الصرف المالي  -١
  .الحاجة إل أجهزة وبرامجيات تطبيقية وتحليلية لتسهيل العمل  -٢

   -: مركز بحوث السدود والموارد المائية ٤ : ٣
الموصل إلى مركز بحثي يتناول كل ما يتعلق        ظهرت الحاجة بعد إنشاء سد      

 ١/٤/١٩٨٦بالسد ومنشأته فتأسس مركز بحوث سد الموصل لهذا الغـرض فـي             
وبعدها تحول أسمه إلى مركز بحوث السدود والموارد المائية فهـو فـضلا عـن               
دراسته للسدود والتأثيرات الجيوتكتيكية عليها يهتم بدراسة المياه الجوفية وقـضايا           

  .لمؤثرة على المياه ونسبة عكورة الماء إلى غير ذلك البيئة ا
يتألف المركز من قسمين هما قسم السدود والذي يهتم بسلامة السد ونوعية الصخور             

وقسم الموارد المائية ويهتم بدراسة مياه بحيرة السد والأنهار         ، وتأثيرات البيئة عليه    
 الهايـدروليك ومختبـر     والمياه الجوفية ويضم المركز ثلاث مختبرات وهي مختبر       

  .التربة ومختبر المياه 
 باحثا على الملاك الدائم بتخصصات مختلفـة مثـل          ٢٦يعمل في المركز    

هيدروتكتيك وجيوتكتيك و فيزياء و علوم الأرض و الهندسة بتخصصات مختلفـة            
ويقدم كل باحث في المركز ثلاث بحوث أو بحثان كأدنى حد في الـسنة الدراسـية                

  .ي الغالب مشتركة كفريق عمل أو بحوث منفردة وتكون البحوث ف
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 مؤتمرات علمية وندوتان وله تعاون مع وزارات ومنشآت متعـددة           ٦عقد المركز   
حيث يقوم المركز بأجراء الدراسات لعلاج المشاكل المائية لمشاريعهم أما الأساليب           

  -:المتبعة لتطوير كفاءة الباحثين في المركز فهي 
نترنيت يستطيع الباحث من خلالها الحصول على       توفير حاسبات وخطوط ا    -١

  .المعلومة والتعرف على المؤتمرات العلمية المقامة والمشاركة فيها 
إيفاد الباحثين للمشاركة بدورات تدريبية إلى اسـتراليا والـسويد والأردن            -٢

 .لزيادة كفاءتهم
إجراء حوارات ومناقشات حول مواضيع حيـة يـتم فيهـا تبـادل الآراء               -٣

 .مات والوصول إلى حلول أو معالجات معينة والمعلو
 .عقد حلقات نقاشية أسبوعية للباحثين لمناقشة فكرة أو موضوع  -٤
متابعة شخصية من مدير المركز للباحثين في مـدى انجـازهم للبحـوث              -٥

 .وتشخيص المعوقات والعمل على تذليلها 
 رفد مكتبة المركز بكتب ومجلات حديثة عن طريق تبرعات يقدمها باحثي           -٦

 .المركز لمكتبتهم 
  وعن المعوقات التي يعاني منها المركز 

  .عدم التعاون بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية  -١
  .هناك تجاوز لبعض الكليات على تخصصات المركز  -٢

   -: مركز دراسات الموصل ٥ : ٣
تأسس مركز دراسات الموصل أولا تحت أسم مركز وثائق الموصل عـام            

 ١٩٩٦اس الاهتمام بالوثائق الخاصة بالموصل وفي عـام          وكان هدفه الأس   ١٩٩٢
تغير أسمه ليصبح مركز دراسات الموصل حيث أصبح مركزا بحثيا علميـا يهـتم              
بالدراسات المختلفة لمدينة الموصل من جوانبها المتعددة وعقد الندوات والمؤتمرات          

  .العلمية 
دراسات الأدبيـة  يضم المركز قسم الدراسات التاريخية والاجتماعية وقسم ال  

 باحث في تخصصات التاريخ الإسـلامي       ١٥والتوثيق والتراث ويعمل في المركز      
 بحوث في الـسنة     ٤ إلى   ٣والحديث والأدب العربي وعلم الاجتماع يقومون بعمل        

مع الاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية داخـل المركـز وخارجـه ونـشر              
 بعض الباحثين في التدريس في الكليات       المقالات في مجلات المركز فضلا عن قيام      

  .المختلفة للجامعة وقيام الآخرين بالأشراف على طلبة الدراسات العليا 
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 مؤتمرات تحت مسميات متعددة ويـصدر       ٤ ندوة علمية و     ٢٧عقد المركز   
المركز مجلة دراسات موصلية و مجلة اضاءات موصلية ومجلة موصليات وهـي            

الموصل من تراث وعمارة وفن ومشاريع و يـساهم         جميعا تهتم بكل ما في مدينة       
  .باحثوا المركز بالكتابة فيها بالإضافة إلى باحثين من خارج المركز 

للمركز انفتاح وتعاون خارج نطاق الجامعة حيث تسمح للباحثين من خارج أسـوار             
 ـ            العلميـة   مالجامعة بالكتابة في المجلات التي يصدرها المركز كما تتبنى أنتاجا ته

قوم بنشرها وطباعتها منها المعاجم كما للمركز تعاون مع مراكز منـاظرة مثـل            وت
مؤسسة جمعة الماجد في الأمارات العربية المتحدة ومركز مرمره في تركيا ومعهد            
التراث العربي في حلب ومركز الوحدة العربية وذلك من أجل تبادل الإصـدارات             

ع أخرى متعددة مثـل إصـدار       للمركز مشاري ، وإقامة علاقات ومشاريع مشتركة     
موسوعة أعلام الموصل في القرن العشرين وإصدار كتاب عن مؤرخي الموصـل            

  .وكتابها في العهد الجليلي ومن المؤمل إصدار موسوعة الموصل التراثية
  وعن الطرق التي يتبعها المركز لتطوير كفاءة الباحثين 

لى كتابة المقالات   تشجيع وتحفيز الباحث على الانتشار من خلال تشجيعه ع         -١
  .العلمية في مجلات المركز 

 .عقد حلقات نقاشية دورية تغني الباحث بالمعلومات  -٢
قيام إدارة المركز بتوجيه الباحثين في أسلوب عملهـم وتقـديم المـشورة              -٣

 .والنصح عند الحاجة 
تزويد مكتبة المركز بالإصدارات الحديثة والدوريات المختلفة عن طريـق           -٤

 .ن مع المراكز الأخرى ومن خلال الإهداء التنسيق والتعاو
أما معوقات المركز فتتمثل بعدم وجود تمويل كاف وعدم تفهم المـسؤولين لحاجـة           

  . المراكز الفعلية 
   عرض وتحليل نتائج الاستمارة الاستبيانية –المبحث الرابع 

   التخصص العلمي ١ : ٤
  يبين التخصصات العلمية للباحثين ) ٢( جدول رقم 

  كزالمر
 التخصص

الدراسات 
  الإقليمية

التحسس 
  النائي

بحوث 
  السدود

بحوث 
  البيئة

دراسات 
 الموصل

  % المجموع

  ٥٩,٨  ٤٦  -  ٩  ٢٣  ١٤  -  علمي
  ٤٠,٢  ٣١  ١٥  -  -  -  ١٦  أنساني

  ١٠٠  ٧٧  ١٥  ٩  ٢٣  ١٤  ١٦  المجموع
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تبين لنا أن هناك ثـلاث مراكـز         ) ٢( من خلال استعراضنا للجدول رقم      
ت علمية بحته وهي مركز التحسس النائي ومركـز بحـوث           بحثية ذات اختصاصا  

السدود والموارد المائية ومركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث يقابلها مركزان           
في تخصصات إنسانية وهما مركز الدراسات الإقليمية ومركز دراسات الموصـل           

  .وكلا النوعين يضم تخصصات علمية متنوعة مر ذكرها في المبحث السابق 
   الشهادة العلمية ٢ : ٤
  

  يبين الشهادة العلمية للباحثين ) ٣( جدول رقم 
   المركز
  الشهادة

الدراسات 
  لإقليميةأ

تحسس   %
  نائي

بحوث   %
 السدود

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
 الموصل

  % المجموع  %

 ٦٨,٩  ٥٣  ٦٠  ٩ ١٠٠  ٩ ٦٥,٢  ١٥ ٧٨,٦  ١١  ٥٦,٢  ٩ماجستير 
 ٣١,١  ٢٤  ٤  ٦  -  - ٣٤,٨  ٨ ٢١,٤  ٣  ٤٣,٨  ٧  دكتوراه

-١٠٠  ١٦ المجموع
-  

١٠٠  ٧٧ ١٠٠  ١٥ ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  

  
من ملاحظتنا للجدول يتبين أن الباحثين العاملين في المراكز البحثيـة ذات            
شهادات علمية عالية تتمثل بالماجستير والدكتوراه حيث يحملـون لقـب تدريـسي             

ة أعلى من نـسبة شـهادة       وعموما كانت نسبة شهادة الماجستير في المراكز البحثي       
الدكتوراه وهذا ينطبق على كل مركز من هذه المراكـز أيـضا غيـر أن نـسبة                 
الحاصلين على شهادة الدكتوراه نسبة لا بأس بها أيضا يشير ذالـك إلـى امـتلاك                
الباحثين العاملين في المراكز المعرفة العلمية الأكاديمية و الخبرة التي تؤهلهم للعمل            

  .تطويره البحثي و السعي ل
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   مدة خدمة الباحثين في المراكز البحثية ٣ : ٤
  يبين مدة خدمة الباحثين في المراكز البحثية ) ٤( جدول رقم 

    المركز
  
  

  المدة

الدراسات 
  قليميةألإ

تحسس   %
  نائي

بحوث   %
  السدود

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
  الموصل

  %  مج  %

أقل مـن   
  ٤-سنه

٨ – ٤  
١٢ – ٨   

١٦ – ١٢  
٢٠ – ١٦  
٢٤ – ٢٠  
٢٤ – 

  فأكثر

١٠  
  
٣  
١  
١  
١  
-  
-  

٦٢,٥   
  

١٨,٧٥   
٦,٢٥   
٦,٢٥   
٦,٢٥   

-  
-  

٦  
  
٤  
-  
٤  
-  
-  
-  

٤٢,٨  
  

٢٨,٦  
-  

٢٨,٦  
-  
-  
-  

٦  
  
٥  
٤  
١  
٢  
٤  
١  

٢٦,١  
  

٢١,٧  
١٧,٤  
٤,٣  
٨,٧  

١٧,٤  
٤,٣  

٢  
  
١  
٣  
-  
٣  
-  
-  

٢٢,٢  
  

١١,٢  
٣٣,٣  

-  
٣٣,٣  

-  
-  

٥  
  
٤  
٣  
٢  
١  
-  
-  

٣٣,٣  
  

٢٦,٧  
٢٠  

١٣,٣  
٦,٧  

-  
-  

٢٩  
  

١٧  
١١  
٨  
٧  
٤  
١  

٣٧,٧  
  

٢٢,١  
١٤,٣  
١٠,٤  
٩,١  
٥,٢  
١,٢  

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦  المجموع 
من ملاحظة المجموع الكلي لأعداد للباحثين في المراكز البحثيـة حـسب            
تقسيمات المدة الزمنية لخدمتهم في تلك المراكز نلاحظ وجود علاقة عكسية يبـين             

ة خدمتهم وقد يرجع ذلك لعدم قدم تأسيس المراكز البحثية          أعداد الباحثين وطول فتر   
كما وأنها في استقطاب دائم للعناصر البحثية الجديدة حيث ترتفع أعـداد البـاحثين              

 سنوات عن بقية الأعداد ولكل المراكز البحثية        ٤الذين لا تتجاوز خدمتهم أكثر من       
احثين في بعض المراكز    عدا مركز بحوث البيئة وقد ترجع زيادة سنوات الخدمة للب         

عن عمر المركز منذ تأسيسه إلى احتساب المبحوثين سنوات خدمتهم في المركز مع          
  .خدمتهم في كلياتهم أو أقسامهم العلمية خارج المركز 

   الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية لباحثيها ٤ : ٤
عاملين فيها هناك عدد من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية للباحثين ال  

تساعد الباحث على سهولة وسرعة انجازه لبحثه وتزيد من معرفته العلمية وتطور 
الخدمات المقدمة للباحثين في المراكز  ) ٥( كفاءته البحثية ويبين الجدول رقم 

حيث أتضح من الجدول التفاوت بين المراكز البحثية في مدى تقديم ، البحثية 
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ت وعموما كانت التسهيلات الإدارية لإنجاز البحوث خدماتها وفي نوعية تلك الخدما
قد احتلت المرتبة الأولى حسب إجابات المبحوثين حيث تقدم المراكز البحثية 
للعاملين فيها تسهيلات تتمثل بكتب رسمية لتسهيل مهمة الباحث في زيارة الدوائر 

  لبحثيالرسمية ذات الصلة بموضوع بحثه أو تسمح له بالخروج إلى موقع عمله ا
في فترة الدوام الرسمي وغيرها ولأن أقامة الندوات والمؤتمرات العلمية من ضمن 
الأهداف التي تسعى المراكز البحثية لتحقيقها فهي بدورها تعمل على تشجيع باحثيها 
على الحضور والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة والتي تغني 

المتنوعة والمتجددة في مجال تخصصه كما أنها الباحثين في اكتساب المعارف 
تساعده في الاطلاع على البحوث المعدة وكيفية صياغتها وتقديمها مما يكسبه خبره 
أضافية تساهم في تطوير كفاءته البحثية وقد احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية حسب 

في الجدول إجابات المبحوثين تلتها في الأهمية الفقرات الأخرى وحسبما موضح 
 وقد احتلت التسهيلات المالية المرتبة الأخيرة لمجموع الباحثين عموما حيث يقل

الدعم المالي من قبل الجامعة للمراكز البحثية وبالتالي لا تستطيع المراكز تقديم 
التسهيلات المالية اللازمة لإنجاز البحث للباحثين والتي قد تتمثل بصرف أجور 

اب وشراء المواد والأجهزة المختبرية اللازمة وغيرها الزيارات والذهاب والإي
فضلاً عن تكاليف الطبع والنشر للبحوث وهذا ينعكس سلباً على الباحث وقدرته 

  .على إنجاز بحثه 
وبملاحظة تفاصيل الجدول نلاحظ حدوث إختلافات بين المراكز في الخدمات 

نترنيت وأجهزة الحاسوب المقدمة ففي حين إحتلت الخدمة المتعلقة بتوفير خطوط الإ
  ..المراتب المتقدمة في 
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  يبين الخدمات التي يقدمها المركز لباحثيه  ) ٥(  رقم يجدول تسلسل مرتب
دراسات   الخدمات/ المركز 

  إقليمية 

ت

-

  م

بحوث   م-ت  تحسس النائي

  السدود

بحوث   م-ت

  البيئة

دراسات   م-ت

  الموصل

ت

  م-

  م-ت  مج

تقديم مشورات 

وإرشادات من 

سك في العمل رئي

حول ما يتعلق 

بخطوات إنجاز 

  العمل 

٤  ٥٥  ٣  ١٠  ١  ٩  ٣  ١٤  ٤  ٧  ١  ١٥  

ترشيحك في دورات 

تدريبية في مجال 

  تخصصك 

٨  ١٩  ٧  ٣  ٣  ٣  ٦  ٤  ٥  ٥  ٥  ٤  

ترشيحك في دورات 

تدريبية في مجال 

  العمل البحثي 

٨  ١٩  ٦  ٤  ٤  ١  ٧  ٣  ٤  ٧  ٥  ٤  

مساعدتك وتشجيعك 

على حضور 

الندوات والمؤتمرات 

لمتخصصة المحلية ا

  والدولية

٢  ٥٧  ٤  ٩  ١  ٩  ٣  ١٤  ٣  ١٠  ١  ١٥  

تقديم تسهيلات مالية 

  لانجاز بحوثك 

-  -  ٩  ١٢  ٧  ٣  ٤  ١  ٥  ٥  ٧  ٣  

توفير تسهيلات 

إدارية لإنجاز 

  بحوثك

١  ٦١  ٢  ١٢  ١  ٩  ١  ٢٢  ٣  ١٠  ٣  ٨  

توفير أجهزة 

الحاسوب لمساعدتك 

  في أنجاز بحثك 

٥  ٥٠  ٩  ١  ١  ٩  ١  ٢٢  ٢  ١٣  ٤  ٥  

  ٧  ٣٦  ٨  ٢  ١  ٩  ٧  ٣  ١  ١٤  ٣  ٨طوط توفير خ
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الانترنيت لمتابعة 

  احدث التطورات

تزويدك أو إعلامك 

بالإصدارات الحديثة 

أو المراجع المهمة 

  في مجال تخصصك 

٦  ٣٩  ٥  ٥  ١  ٩  ٤  ٨  ٦  ٤  ٢  ١٣  

تقويم أخطأك العلمية 

ومناقشتك في 

موضوع بحثك من 

 خلال حلقات نقاشية  

٣  ٥٦  ١  ١٣  ٢  ٤  ٢  ٢٠  ٦  ٤  ١  ١٥  

كز التحسس النائي ومركز بحوث البيئة احتلت نفس الفقرة مراتب متأخرة فـي             مر
مركز دراسات الموصل وفي مجال الخدمة المتعلقة بتزويـد البـاحثين وإعلامهـم             
بالإصدارات الحديثة والمراجع المهمة في مجال تخصصه أحتل مركز بحوث البيئة           

احتل مركز التحسس النائي مرتبة     ومركز الدراسات الإقليمية المراتب المتقدمة بينما       
متأخرة في هذه الخدمة وهكذا يظهر تفاوت في كل الخدمات المقدمة وهذا التفـاوت              
يرجع إلى الاختلاف النوعي بين المراكز البحثية في بحوثها كما يرجع إلى كفـاءة              
الجهاز الإداري العامل في المركز ورغبته في مساعدة وتطوير عمل باحثيه وإلـى             

ت التي قد تصادفها المراكز البحثية في توفير تلك الخدمات سـواء بـسبب              التعثرا
الوضع الأمني والخدمي المتردي في مدينة الموصل في هذه الفترة أو لـصعوبات             
إدارية معينة تواجهها المراكز البحثية في الجامعة على الرغم مـن أن كـل تلـك                

لكبيرة في أنجاز البحـوث     الخدمات يجب توفيرها بشكل مستمر للباحثين لأهميتها ا       
  .وتطوير كفاءة الباحث 

التعاون بين الباحـث والمركـز      ، المركز البحثي   ، الباحث  (  ترتيب أهمية    ٥ : ٤
  . في تطوير كفاءة الباحث حسب اعتقاد الباحثين  )بحثيلا

وجه سؤال إلى الباحثين في المراكز البحثية طلب منهم أن يعطوا ترقيمـا             
وحسب ) التعاون بينهما   ، المركز البحثي   ، الباحث  ( ثلاث  لفقرات ال ) ٣ – ١(من  

اعتقادهم الشخصي بالاعتماد عليها في تطوير كفاءتهم البحثية وبعد أن حصلنا على            
   ) .٦(  لكل فقرة كانت الإجابات كما مبين في الجدول رقم ××الوزن التكراري 
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،  في أهمية الباحث يبين الوزن التكراري حسب اعتقاد الباحثين ) ٦( جدول رقم 
  التعاون بينهما في تطوير كفاءة الباحث نفسه ، المركز 

       المركز
  البدائل

الدراسات 
  الإقليمية 

التحسس 
  النائي

دراسات   بحوث البيئة  بحوث السدود
  لوصالم

  الباحث
  المركز

التعاون بين المركز 
  والباحث

٣٩  
٢٣  
٣٤  
  

٣٢  
٢٩  
٢٤  

٥٩  
٣١  
٤٧  

٢٣  
١٢  
١٩  

٤١  
٢٣  
٣٨  

نلاحظ أن جميع الباحثين في كل المراكز البحثية قد أعطوا الأولويـة            حيث  
للباحث نفسه في تطوير كفاءته العلمية تلاها التعاون بين الباحث والمركز ثم كـان              
للمركز البحثي بمفرده الدور الأضعف حسب اعتقاد الجميع باستثناء الباحثين فـي            

ة الثانية وللتعاون بـين المركـز       مركز التحسس النائي الذين أعطوا للمركز المرتب      
وفيما يخص احتلال الباحث الأهمية الأولى فهذا صـحيح         ، والباحث المرتبة الثالثة    

فما ينطبق على الباحث في المركز البحثي ينطبق عل الطالب في الصف فبـالرغم              
من الجهود التي يبذلها المعلم والمدرسة لتقديم أفضل السبل التعليمية للطالب يظهـر             

ك فروقات فردية تميز بعض الطلاب حيث تدفعهم شخصيتهم وقـدراتهم إلـى             هنا
القراءة والمتابعة والانتباه على المعلم وبالتالي تزداد مهاراتـه وخبراتـه وكفاءتـه             
العلمية هذا الأمر ينطبق على الباحثين لاختلاف مـستوياتهم أو خلفيـاتهم العلميـة              

اتهم واستعدادهم لانجاز بحـوثهم فهنـاك       ولاختلاف قدراتهم العقلية وقابلياتهم ورغب    
الباحث النشيط المثابر المتابع لأخر المستجدات والحريص على تطوير كفاءته يقابله           
باحث أخر يشاركه العمل وفي نفس المركز لا يتمتع بهذه الـصفات بـالرغم مـن                
توحيد الخدمات المقدمة وظروف العمل لهذا أحتل الباحث الأهميـة الأكبـر تـلاه              

كز وتعاونه مع الباحث والذي يضيف إلى الباحث الدعم المادي والمعنوي فـي             المر
  .توفير الأجهزة والمواد والتشجيع على العمل وتصويب الأخطاء إلى أخره 

  
  

  
  
  
  



  
)١٢٠(

òîÜ–ìß@pbaŠ†@M†‡ÈÛa@Ûa@æë‹“ÈM@@@ïãbrÛa@ÉîiŠ@MQTRY@çOŠbía@@–@RPPXâ 

   : الاستفادة من المراكز البحثية٦ : ٤
   

  يبين مدى استفادة الباحث من مركزه البحثي  ) ٧( جدول رقم 
  لمركزا

  الفائدة
اسات در

 إقليمية 
تحسس   %

  النائي
بحوث   %

السدود 
بحوث   %

  البيئة
دراسات   %

 الموصل
  % المجموع  %

فائدة 
  كبيرة
فائدة 
  قليلة

لا فائدة 
  تذكر

١٤  
٢  
-  

٨٧,٥  
١٢,٥  

-  

١٠  
٤  
-  

٧١,٤  
٢٨,٦  

-  
  

١٢  
١١  
-  

٥٢,٢  
٤٧,٨  

-  

٥  
٤  
-  

٥٥,٦  
٤٤,٤  

-  

٧  
٨  
-  

٤٦,٧  
٥٣,٣  

-  

٤٨  
٢٩  
-  

٦٢,٣  
٣٧,٧  

-  

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦ المجموع
أن هناك استفادة من المراكز البحثية       ) ٧( عموما يتبين لنا من الجدول رقم       

وقـد فاقـت    % ٣٧,٧والاستفادة القليلة   % ٦٢,٣حيث بلغت نسبة الاستفادة الكبيرة      
نسبة الاستفادة الكبيرة نسبة الاستفادة القليلة لجميع المراكز البحثيـة عـدا مركـز              

اسات الموصل وقد كانت أعلى نسبة للاستفادة لمركز الدراسات الإقليميـة ممـا             در
يعطي دليلا على النجاح المتميز لهذا المركز في تقديم دعمه للباحثين العاملين فيـه              
وعموما أن إجابات الباحثين تدل على الدور الذي يؤديه المركز في أفاده الباحـث              

  .اراته وإمكانياته العلمية والبحثية من خدماته والتي يمكن أن تطور من مه
   معوقات العمل البحثي في المراكز البحثية ٧ – ٤
  

  يبين إن كان للباحثين معوقات تعيق عملهم البحثي ) ٨( جدول رقم 
  لمركزا

 المعوقات
دراسات 
 إقليمية 

تحسس   %
  النائي

بحوث   %
السدود 

بحوث   %
  البيئة

دراسات   %
 الموصل

  % المجموع  %

  نعم
  لا

١٣  
٣  

٨١,٢  
١٨,٨ 

١١  
٣  

٧٨,٦  
٢١,٤ 

٢١  
٢  

٩١,٣  
٨,٧  

٩  
-  

١٠٠  
-  

١١  
٤  

٧٣,٣  
٢٦,٧ 

٦٥  
١٢  

٨٤,٤  
١٥,٦ 

  ١٠٠  ٧٧  ١٠٠  ١٥ ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٢٣  ١٠٠  ١٤  ١٠٠  ١٦  المجموع
وجود معوقات وبنسبة عالية جدا بلغـت        ) ٨( ظهر من خلال الجدول رقم      

لتفصيل كانت نـسبة    أجمالا تعيق عمل الباحثين في المراكز البحثية  وبا         % ٨٤,٤
المعوقات البحثية في كل مركز بحثي عل حدا مرتفعة أيضا وعند سؤال البـاحثين              
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 ) ٩(  كما موضحة في الجـدول رقـم         تعن ماهية تلك المعوقات ظهرت الإجايا     
حيث كان بالنتيجة العامة أن للمعوق الخاص بالاعتماد الكلي علـى الباحـث فـي               

ولى حيث على الباحـث أن يتحمـل أجـور          الصرف المالي على بحثه المريبة الأ     
المواصلات إن أحتاج البحث لذلك وفي بعض الأحيان أجـور شـراء المـواد أو               
استعمال الأجهزة فضلا عن تحمله لأجور الطبع والسحب والاستنساخ والنشر وهذا           
قد يدفع الباحث إلى تغيير مسارات البحث في بعض الأحيان أو تقليصه في أحيـان               

 زيادة المصاريف في ظل الظروف المعاشية المرهقة لعامة النـاس           أخرى خوفا من  
على حساب جودة وقيمة البحث العلمي تلاه بالمرتبة الثانية المعوق الخاص بازدحام            
الغرف بالباحثين حيث لامجال للتركيز والكتابة تلته المعوقات الأخرى كما واضـح            

ا أن هموم ومشاكل ومعوقات     من الجدول ومن ملاحظاتنا التفصيلية للجدول يظهر لن       
المراكز البحثية تكاد تكون نفسها ولها نفس الأهمية لباحثيها بعكس ما ظهر لنا مـن         
إجابات الباحثين عن الخدمات المقدمة لهم من مراكزهم حيث ظهرت تباينات فـي             
نوعية الخدمات المقدمة ومدى استفادة الباحثين منها فقد أحتل المعوق الخاص بعدم            

  ..الفاعل بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية المرتبة الثالثة ولجميعالتعاون 
   

يبين المعوقات التي تعرض لها الباحثون في  ) ٩( جدول تسلسل مرتبي رقم 

  مراكزهم البحثية
دراسات   المركز

  إقليمية

تحسس   م-ت

  نائي

بحوث   م-ت

  السدود

بحوث   م-ت

  البيئة

دراسات   م-ت

  الموصل

ت

-

  م

م

  ج

ت

-

  م

دد البحوث كثرة ع
  المطلوبة منك

١  ١  ٩  ٥  ٢  ٤  ٣  ٦  -  ٥  ٣
٧  

٥  

عدم توفر أجهزة 
ومعدات ومختبرات 

  للعمل في المراكز

٥  ٢  ٧  ١  ٩  ١  ٢٠  ١  ١٠  ٢  ٧
٣  

١  

كثرة الباحثين في 
  الغرفة الواحدة

١  ٤  ١  -  -  -  -  ٤  ٣  ١  ١٠
٤  

٦  

عدم التعاون الفاعل 
بين رئاسة الجامعة 

  والمراكز البحثية 

٢  ٣  ٣  ٣  ٤  ٣  ١٠  ٣  ٦  ٣  ٥
٨  

٤  

تعثر حركة الباحث 
وصعوبة تنقله 

  لإنجاز بحثه

٤  ٢  ٧  ٢  ٥  ٢  ١٥  ٣  ٦  ٢  ٧
٠  

٢  

  ٨  ١  -  -  -  -  -  -  -  -  ٦  ١العلاقة غير الودية 
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  بين الباحث والمدير
الإعتماد الكلي على 
الباحث في الصرف 

  المالي على بحثه 

٣  ٢  ٧  ٤  ٣  ٢  ١٥  ٢  ٧  ٤  ٤
٦  

٣  

إجبار الباحث على 
إنجاز بحث معين لا 
يرغب القيام به أو 
  بعيد عن إختصاصه

٧  ٧  ٤  ١  -  -  ٤  ٣  ٥  ٢  ٦  ١  

المراكز والمقصود به عدم تقديم التسهيلات الإدارية أو ضعف الدعم المادي وعدم            
توفير المستلزمات يؤكد ذلك إجابات المبحوثين في المراكز البحثية العلمية التحسس           

بعدم تـوفر أجهـزة ومعـدات       النائي وبحوث السدود وبحوث البيئة حول ما يتعلق         
ومختبرات للعمل في المركز حيث احتلت المرتبة الأولى في الأهمية لـديهم كمـا              
يتضح لنا من الجدول أن هناك علاقة طيبة بين الباحثين ومرؤوسيهم فـي العمـل               

  .حيث لم يظهر لنا هذا المعوق لمعظم المراكز البحثية 
تطوير كفـاءة الباحـث فللمعوقـات       ومثلما للخدمات التي يقدمها المركز دور في        

الموجودة في المركز دور في خلق عدم الرغبة في العمل وبالتـالي يـؤثر علـى                
الجودة المطلوبة للبحث والكفاءة العلمية للباحث هذا وقد ذكر البـاحثين مجموعـة             

وهـي الانقطـاع    ) معوقات أخرى تـذكر     ( أخرى من المعوقات عند ذكرنا لفقرة       
ترنيت داخل الجامعة وعدم توفر الدوريات والمجلات العلميـة         المستمر لخطوط الان  

التخصصية في مراكزهم وعدم تفاعل الأقسام العلمية في الكليـات مـع المراكـز              
البحثية ذات المحور الواحد وعدم وجود تعاون بين الكوادر القديمة والحديثة وعـدم     

  .توفر البيانات الرئيسية عن البحوث المتعلقة بمجال التخصص 
  :استنتاجات البحث 

 ـ           من خلال    ة مـن   ـاستعراضنا لما سـبق يمكـن أن نتوصـل إلـى مجموع
  -:الاستنتاجات 

أن تطوير كفاءة الباحث تعتمد بالدرجة الأولى على الباحث نفـسه واسـتعداداته             -١
  .ومهاراته ودرجة ذكاءه ورغبته في تطوير نفسه 

 في تطوير كفاءة الباحثين من     للمراكز البحثية التي يعمل بها الباحثون دور مساند       -٢
خلال مجموعة الخدمات التي تقدمها والتي تدعم عملهم البحثي فللمركـز دور            
في تهذيب وصقل القدرات وتقويم الأخطـاء العلميـة ولهـا دور فـي تقـديم                
التسهيلات الإدارية لانجاز البحوث كما تعمل المراكز على مـساعدة البـاحثين           

 زملاء العمل وأصحاب الاختصاص والاتـصال  للانتشار العلمي والتعرف على   
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بالعالم الخارجي من خلال توفير الحواسيب والانترنيـت وعقـد المـؤتمرات            
 .الإقليمية والدولية 

تختلف المراكز البحثية فيما بينها في تقديم تلك الخدمات ففي حين تحتل بعـض              -٣
 . أخرى الخدمات المراتب الأعلى في بعض المراكز نراها معدومة في مراكز

 .كانت استفادة الباحثين من مراكزهم في تطوير كفاءتهم فائدة كبيرة -٤
هناك معوقات مشتركة لجميع المراكز البحثية تعيق عملها وبالتالي ينعكس هـذا            -٥

  .سلبا على الباحث المنتمي لتلك المراكز في تطوير كفاءته 
   ..المقترحات والتوصيات

كز البحثية لمساعدتهم على توفير مايحتاجونـه       عمل ميزانيات مالية خاصة للمرا    -١
  .لأغراضهم البحثية 

إدخال الباحثين المنتمين للمراكز في دورات مستمرة لتطوير كفاءتهم البحثية في           -٢
 ـ             امجال العمل البحثي وفي مجال التخصص وفي مجـال اسـتخدام التكنولوجي

 .الحديثة من حاسوب وانترنيت ومعدات وأجهزة علمية متخصصة 
  لهوامش ا
 ١٤ص ، ١٩٨٦، الإسكندرية  ، مؤسسة شباب الجامعة    ، إعداد البحث العلمي    ، غازي عناية   -١

.  
 ، ٢٠٠٥، جامعة الموصـل    ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر       ، ٢٠٠٥دليل جامعة الموصل    -٢

  .٨ص
يـل  خل. د ،   جتماع كلية الآداب جامعة الموصـل     قسم الا / أستاذ مساعد   / موفق ويسي محمود    * 

إيمـان عبـد     ،   جتماع كلية الآداب جامعة الموصل    قسم الا / أستاذ مساعد   / محمد الخالدي   
/ باسمة فارس محمد     ،   صلقسم الاجتماع كلية الآداب جامعة المو     / مدرس  / الوهاب موسى   

 .قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة الموصل / مدرس 
  .٤ص ، ١٩٩٩، عمان ،  وائل للنشر دار، منهجية البحث العلمي ، محمد عبيدات وآخرون -٣
كيفايات المدرسين في وسـائل الاتـصال       " ، حسين حمدي الطوبجي و محمد ذيبان عزاوي        -٤

  .١٥ص، الأردن ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، " التعليمية 
تعليمات هيكل عمل الباحث في مراكز البحث العلمي والوحدات العلميـة فـي وزارة التعلـيم       -٥

  .٤٤٥ص ، ٢/٩/٢٠٠٢ في ٣٩٤٦عدد ، الوقائع العراقية ،  والبحث العلمي العالي
دراسـات فـي    ، البحث العلمي في الجامعات الأردنية ومتطلبات التنميـة           " ، موسى الناظر   -٦

  .٩ص ، ١٩٨٩، عمان ، مطابع دار الشعب ، محمد شاهين : تحرير ، التعليم العالي 
  .٤٣ص، الصدر نفسه -٧
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  .١٠ص، ه المصدر نفس-٨
  .١٣ص، مصدر سابق ، محمد عبيدات وآخرون -٩

 ، ١٩٧٩، بغـداد   ، جامعة المستنصرية   ، تطور الإدارة العامة في العراق      ، حسين الدوري   -١٠
   .١٩٩-١٩٧ص

 ، ٢ المطبوعـات ط   ةوكال، ة في إدارة القوى العاملة      المبادئ العام ،  منصور أحمد منصور     -١١
   .٤٣٢ص ، ١٩٧٩، الكويت 

   .٤٢٨ص، المصدر نفسه  -١٢
اتحـاد  ، دور أجهزة البحث العلمي العربية في عملية التنميـة القوميـة   ،  مثنى عبد الجبار   -١٣

   .٦٤ص ، ١٩٨١، بغداد ، بسام الساكت : تحرير ، مجالس البحث العلمي العربية 
استخرج الوزن التكراري من جمع حاصل ضرب تكرار الفقرة في قوة الفقرة حيث أعطـي               ** 

 وكررت العملية لكل فقرة في كل مركـز  ١ قوة ٣ وللترقيم ٢ قوة   ٢ وللترقيم   ٣ قوة   ١لترقيم  
  .بحثي 
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يعد موضوع المبالغة والادعاء في الحوليات الملكية الآشـورية واحـداً مـن             
 والحساسة في دراسة وتحليل جانبٍ هامٍ من تاريخ بـلاد آشـور             المواضيع المهمة 

السياسي، فهو يهدف إلى إثبات سمة المبالغة الواضـحة فـي الكتابـات الملكيـة               
) التـوراة (الآشورية وتصحيح الصورة المشوهة التي عكستها أسفار العهد القـديم           

 وذلك من خلال    وكتابات عدد من الباحثين الأجانب عن تاريخ بلاد آشور السياسي،         
عرض الأدلة النصية الآشورية ذات العلاقة وتشخيص عنصر المبالغـة والادعـاء            
فيها عن طريق دراسة مضامين النص الواحد وتحليلها ومقارنتها بالنسخ المكـررة            
من النص، أو من خلال دراسة مضامين احد النصوص ومقارنتها بنصوص أخرى            

الأبعاد والأسباب الحقيقية لظاهرة المبالغة     فضلاً عن تحليل    . تعود إلى فترات اسبق   
والادعاء في تلك الحوليات واثبات ان هذه النصوص، ولاسيما تلك التـي تطرقـت           

 المنحوتات الآشـورية  ابإسهاب عن حملات الجيوش الآشورية ونتائجها وما عكسته      
 من مشاهد تلك الحملات من قتلٍ وتعذيبٍ في صفوف الأعداء لم تكن في الغالب إلا              

لأغراض دعائية من اجل التباهي والتفاخر بالقوة والـشدة وإثـارة روح الخـوف              
  .والفزع في نفوس الأعداء والأقوام الأخرى المجاورة

Exaggeration and Allegation 
in  the Assyrian Royal Annuals 
Abstract  

The exaggeration and allegation in the Assyrian royal 
annuals is regarded as one of the important and sensitive subject 

                                           
 .جامعة الموصل/ كلية الآداب / قسم الدراسات المسمارية / مدرس  *
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in the study and analysis an important aspect in the political 
history of Assyria. 

At the beginning , it aims at the attestation the characteristic 
of clear exaggeration appearing in the Assyrian royal writings , 
and to correct the distorted picture reflected by the books of the 
old testament (Torah), then through writings conducted by a 
number of foreign researchers about the political history of 
Assyria via presentation of the related Assyrian textual evidences 
, also to diagnose the element of exaggeration and allegation of 
the one-text , their analyzing and comparing with the repeated 
copies and the text or through studying the implications of one of 
the texts dating to earlier periods,   as well as analyzing the actual 
dimensions and reasons of the exaggeration and allegation 
phenomenon appearing in these annuals, and to prove that these 
texts, especially ones I have dealt with elaborately about the 
campaigns of the Assyrian armies , the carvings and scenes 
reflected by the Assyrian carvings about those campaigns which 
included killing and torture actions in the courses of the enemies, 
often , they were nothing but for the purpose of propaganda for 
boasting and pride with the strength intensity , and arousing the 
feelings of fear and frightening in the spirits of the enemies and 
people living nearby 

 
  المقدمة 

 في أكثـر مـن موضـع فـي بحـوثهم            )١(كثيراً ما أكد الباحثون العراقيون      
ومحاضراتهم التي تناولت جوانباً من تاريخ بلاد آشور الـسياسي سـمة المبالغـة              

بات الملوك الآشوريين عبر تاريخ حكمهم المتعاقب، حتى غـدت          الواضحة في كتا  
تلك السمة من وجهة نظرهم على الأقل من الحقائق المسلمة لديهم، بل إنهم غالباً ما               
اتخذوها أيضاً وسيلة للدفاع عن الآشوريين ضد المنـاوئين لـسياساتهم الخارجيـة             

 الباحثين الأجانب الذين نقلوا     ، وكتابات عدد من   )التوراة(عكستها أسفار العهد القديم     
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عن التوراة تلك الصورة المشوهة ونعتوا الآشوريين من خلال اعتمادهم على مـا             
ورد في حولياتهم العسكرية ومشاهد القتال المنحوتة بصفات سيئة تنم عن القـسوة             

. والبربرية في مواجهة الأزمات والتحديات والتغلب علـى المـصاعب والمحـن           
تلك الحملات العسكرية والمخلفات المادية الأخرى التي تباهى بها         مؤكدين أن أخبار    

الآشوريون بانتصاراتهم وبأساليبهم في قمع التمردات ومواجهة التحديات يجـب ان           
لا تؤخذ جميعها بوصفها حقائق ثابتة لا يرقى إليها الشك من دون الالتفـات إلـى                

المباهاة والتفاخر بـالقوة    عنصر المبالغة الواضحة في مضمونها من اجل الدعاية و        
لكن في الوقت نفسه، يجـب علينـا         ) ٢(. والشدة التي اتصف بها الجيش الآشوري     

الاعتراف أن آراء أساتذتنا الأجلاء في هذا الخصوص كان ولا يزال ينقصها الأدلة             
ها بثبات في أذهـان     خوالبراهين النصية الآشورية التي تدعم صحة نظريتهم وترس       

  . نالقراء والباحثي
فمن المعروف أن الكتابات الملكية الآشورية كانت تمثل إحدى أساليب الإعلام           
بل والدعاية أيضاً عند الآشوريين آنذاك بوصفها تعكس على نحو دائم انتـصارات             
الآشوريين وتخفي خسائرهم المادية والبشرية في حملاتهم العسكرية، غير ان هـذا            

ق صفة المبالغة والمغالاة عليها بشكل اعتباطي       الشيء لا يتيح لنا القدر الكافي لإطلا      
بمجرد المرور عند أي نص أو مشهد فني يـستوقفنا علـى حجـم الانتـصارات                
الآشورية وبيان خسائر الأعداء المادية والبشرية ونعتبره مـسوغاً حقيقيـاً لتبرئـة             
 الآشوريين من تلك الاتهامات من دون التأكد من صحته التاريخية، فنحن لم نعاصر            

الأحداث التاريخية آنذاك، كما إننا نفتقر في الوقـت الحاضـر إلـى الكثيـر مـن                 
المعلومات في نصوص الأقوام الأخرى المعاصرة والمجاورة لـبلاد آشـور كـي             
يتسنى لنا إمكانية تمحيص ما جاء في الحوليات الملكيـة الآشـورية مـن خـلال                

  . الدراسات المقارنة بين تلك النصوص
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اب أو المعطيات، فقد ارتأينا في هذا البحث إلـى إعـادة            وبموجب هذه الأسب  
النظر في دراسة هذا الموضوع من جديد نظراً لأهميته على وفق منحى آخر مغاير              
للدراسات السابقة يهدف في البدء إلى إثبات صحة نظرية أساتذتنا في هذا الـصدد              

قة فضلاً عـن    أمام العالم وذلك من خلال عرض الأدلة النصية الآشورية ذات العلا          
تحليل الأبعاد والأسباب الحقيقية لظاهرة المبالغة والادعاء في الحوليـات الملكيـة            

    . الآشورية
قد يبدو من الصعب حقاً تشخيص عنصر المبالغة فـي الحوليـات الملكيـة              
الآشورية، فهي نصوص دونها ونظمها منذ أقدم الفترات التاريخية المعروفة كتبـة            

لكن من جانب آخر، لو أمعنا فـي        . ج وأسلوب محكم ثابت   محترفون على وفق منه   
دراسة هذه النصوص وحاولنا ربط المعلومات التي تطرقت إليها بعضها بـالبعض            
الآخر ومقارنتها بالأحداث السياسية المتتالية التي مرت على بلاد آشـور آنـذاك،             

 مـن عنـصر     عندئذ يمكننا القول وبما لا يقبل الشك ان تلك الكتابات لم تكد تخلـو             
فكثيراً ما جرت عادة الملوك الآشوريين تخليد       . المبالغة فحسب، وإنما الادعاء أيضاً    

مجمل أعمالهم العمرانية ومنجزاتهم العسكرية ونشاطاتهم المختلفة إبـان سـنوات           
حكمهم من خلال تدوينها على هيأة تقارير مرفوعة إلى إلههم القومي آشور مدونـة              

 واحدة على نصب ومسلات وألواح من الطين مختلفـة          في الغالب بأكثر من نسخة    
الأشكال والأحجام الموضوعة على أسوار وجدران وزوايا وأسس الأبنيـة المهمـة       
المزمع إنشاؤها أو ترميمها أو توسيعها كالمعابد والقصور، فكان هذا التقليد المتبـع             

تـشخيص  في كتابة نصوصهم الملكية يمثل لدينا أحد الأساليب أو الطرائـق فـي              
عنصر المبالغة والادعاء في مدوناتهم وذلك من خلال دراسـة مـضامين الـنص              
الواحد وتحليلها ومقارنتها بالنسخ المكررة من النص أو من خلال دراسة مـضامين    

  . احد النصوص ومقارنتها بنصوص أخرى تعود إلى فترات اسبق
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 إلى قـسمين    وعليه، يمكننا تقسيم البحث بموجب المعطيات النصية المتوافرة       
  . أساسيين يمثل الأول المبالغة أما الثاني فيشمل الادعاء

  : وتتضمن : المبالغة : أولاً 

  -: المبالغة في تحديد سنوات حكم الملوك الآشوريين -١

كثيراً ما نلحظ في كتابات بعض الملوك الآشوريين المدونة على المواشـير              
 من نشاطاتهم الدينية في بناء أو إعـادة         أو الاسطوانات الفخارية والتي تناولت جانباً     

بناء المعابد في بلاد آشور سجلاً بأسماء الملوك الآشوريين الذين سبقوا ان شيدوا أو            
أعادوا تشييد هذا المعبد أو ذلك ضمن فترات زمنية متعاقبة غالباً ما عمـد كاتـب                

لغٌ فـي  النص إلى تحديدها بعدد من السنوات هي في كثير من الأحيان أرقـام مبـا         
عددها لو أمعنا في دراستها وتحليلها بموجب ما جاء بجدول سنوات حكم الملـوك              

 ولا نعلـم مـا هـي        )٣(برنگمان  . أي. جي الآشوريين الموضوع من قبل الباحث    
الأسباب الحقيقية لتلك المبالغة أو الزيادة في عدد السنوات ، هل يرجع ذلـك إلـى                

شوريين وعدم دقتهم في احتساب المدة الزمنية       جهل الكتبة فعلاً بمدد حكم الملوك الآ      
؟ أم لأسباب أخرى نجهلها ؟ فنحن لا يمكننا تأويل تلك الظـاهرة لـدوافع دعائيـة                 
بوصف ان الهدف الأساس من مثل هذه النصوص كان يختلف عن هـدف الكتابـة               
الإعلامية على النصب والمسلات طالما كانت هذه النصوص توضع فـي أمـاكن             

نظار ولا يمكن مشاهدتها إلا إذا ما هدم البناء، من ذلك علـى سـبيل               مخفية عن الأ  
         في  )شلمنصر الأول ( اشَريد الأول    -المثال ما جاء في احد نصوص الملك شُلمان ،

  : ذكرى إعادة بنائه لمعبد الإله آشور في آشور، إذ نقرأ فيه ما يأتي 
e-nu-ma  é-hur-sag-kur-ra  É  aš-šur   EN-ia   šá   muš-pi-a  ŠID  
aš-šur  a-bi  i-na  pa-na  e-pu-šu-ma  e-na-ah-ma me-ri-šu  a-bi  
ŠID  aš-šur  DÙ-uš  2  šu-ši  39  MU.MEŠ  iš-tu  BALA me-ri-še  
il-li-ka-ma  É  šu-ú  e-na-ah-ma  m.dUTU-ši-dISKUR  ŠID  aš-šur-
ma  e-pu-uš 9  šu-ši  40  MU.MEŠ DU-ka-ma  É  šu-ú  šá  
m.dUTU-ši-dIŠKUR  ŠID  aš-šur  e-pu-šu-ma  še-bu-ta  ù  le-be-
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ru-ta  il-li-ku… i-na  u4-me-šu-ma  É šá-a-tu  a-na si-hi-ir-ti-šu  
ú-né-ki-ir  qa-qar-šu  ú-še-en-sik  dan-na-su  ak-šud  iš-di-šu )٤(    
 

بد سيدي آشور الذي بناه   مع  Ehursagkurkurraأصبح    ) عندما(في ذلك الوقت    " 
 نائب آشور مهدماً أعاد بناءه جدي الأعلى إرِشُـم          Ušpiaسابقاً جدي الأعلى أُشبي     

Erišum      فإن ذلك المعبد   ) الأول( سنة من حكم إرِشُم      ١٥٩ممثل آشور وبعد مرور
) الأول الذي هو  ( ادد   –شمشي  ) مرة أخرى (، وقد أعاد بناءه     )أخرى مرة(قد تهدم   
ادد – ذلك المعبد الذي أعاد بناءه شمشي        – سنة   ٥٨٠ئب آشور وبعد مرور     أيضاً نا 

ذلـك  ) أنقاض(في ذلك الوقت رفعت     .. …نائب آشور قد أصبح قديماً جداً       ) الأول(
  ". المعبد بشكل كامل وأزلت تربة الأرضية إلى أسفل حفرة الأساس 

 اشَـريد   -لمان  التي حددها شُ  )  سنة ٥٨٠(فالملاحظ مثلاً ان الفترة الزمنية        
 ادد الأول ومن قبله مبالغ فيها طبقـاً         –الأول بين إعادة بناء المعبد من قبل شمشي         

 تمتد لتـشمل الأعـوام       الأول ادد–لما ورد في الجدول فسنوات حكم الملك شمشي         
 اشَريد الأول ليشمل الأعـوام      -م، بينما يمتد حكم الملك شُلمان       . ق ١٧٨١-١٨١٣
 ٥٨٠طرحنا الفارق الزمني بين الملكيين نجد ان الـرقم          فإذا  . م. ق ١٢٤٥-١٢٧٤

ومن الأمثلة الأخرى المشابهة لذلك ما جـاء علـى لـسان الملـك              . كان مبالغاً فيه  
عندما قـال   ) م. ق ١٠٧٧-١١١٥( الأول) بيليزر-تگلا( ايشر الأول    –لِپ اَ –توكلتي

  :في احد نصوصه ما يأتي 
i-na  u4-mi-šu-ma  É  da-min  ù  dIŠKUR  DINGIR.MEŠ 
GAL.MEŠ  EN.MEŠ-ia  ša  i-na  pa-na  mšam-ši-dIŠKUR  ÉNSI  
da-šur  DUMU  iš-me-dda-gan  ÉNSI  da-šur-ma  e-pu-šu  6  ME  
41  MU.MEŠ  il-lik  e-na-ah  mda-šur-da-a-an  LUGAL  KUR  a-
šur  DUMU  dMAŠ.IBLLA-é-kur  LUGAL  KUR  a-šur-ma  É  ša-
a-tu  ip-pu-ul  ul  e-pu-uš. )٥(  
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–لعظام أسيادي، الذي بناه سابقاً شمشي       افي ذلك الوقت معبد الإله انو وادد، الإله         " 
أيضاً حاكم الإله آشور،    ) الثاني الذي هو  (داگان  –حاكم آشور بن اِشمي   ) الثالث( ادد

د ملـك بـلا   ) الأول( دان   –آشـور   ) فإن( سنة   ٦٤١مرور  ) بعد(قد أصبح مهدماً    
أيضاً ملك بلاد آشور قد أزال ذلك العبد    ) الذي هو ( اكور   –لِ  پ اَ –ننورتا   آشور، بن 

فعلى الرغم من عدم تعرفنا في الوقت الحاضر على الفترة          ". … لكنه لم يعيد بناءه     
ادد الثالث بلاد آشور والذي يبلغ تسلسله في الجدول         –الزمنية التي حكم فيها شمشي      

 ايشر الأول في    –لِ  پ اَ – ان السقف الزمني الذي حدده توكلتي        التاسع والخمسين، إلا  
–ادد الثالث، وأعاد بناءه مرة أخرى آشـور       –نصه بين بناء المعبد من قبل شمشي        

 سنة هو رقم مبالغ فيه، فعدد السنوات المذكورة تمتد إلـى            ٦٤١دان الأول والبالغ    
ى حدود سـنوات حكـم      ادد الثالث قد تصل إل    –فترات اسبق بكثير من حكم شمشي       

ادد الأول الذي حكـم فـي الأعـوام         –داگان الأول بن الملك شمشي      –الملك اشمي   
  . والذي يبلغ تسلسله الأربعين في الجدول) م. ق١٧٤١-١٧٨٠(

وكما لا يقتصر أمر المبالغة على هذا الحد فقط، بل أحياناً ما نجد ضمن هـذا                
ى المبالغة فحـسب بـل علـى        النوع من النصوص الملكية إشارات ليست دالةً عل       

التناقض أيضاً في مضمون النص الواحد ذي النسخ المكررة، من ذلك على سـبيل              
، عندما قال في احد     )اسرحدون( اِدن   – اَخُ   –المثال ما جاء في كتابات الملك آشور        

  : نصوصه ما يأتي 
É  daš-šur  mah-ru-u  ša  muš-pi-a  a-bi  SANGA  daš-šur  ina  pa-
ni  e-pu-šú  e-na-ah-ma  me-ri-šú  DUMU  mDINGIR-šum-ma  a-
bi  SANGA  daš-šur  e-pu-uš  2  UŠ  6  MU.MEŠ  il-lik-ma  i-tur  
e-na-ah-ma  mšam-ši-dIM  DUMU  mDINGIR-kap-pi  a-bi  
SANGA  daš-šur  e-pu-uš  7  UŠ  14  MU.MEŠ il-lik-ma   É  šu-ú  
ina  qi-me-et  dgira  uš-tal-pit  mšul-ma-nu-MAŠ  DUMU  
m.dIŠKUR.ÉRIN.TÁH  a-bi  SANGA  daš-šur e-pu-uš 9  UŠ  40  
amMU.MEŠ  il-lik-ma… an-hu-ta  še-bu-ta  la-bi-ru-ta  il-li-ku-
ma   a-na  ud-du-uš  É  šu-a-tú  aq-qú-ud  ap-làh  ar-šá-a…… )٦ (  
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ه جدي الأعلى اُشبي كاهن الإله آشور، عندما        بخصوص معبد الإله آشور الذي بنا     " 
 شُم كاهن آشور، وبعد مـرور       –أصبح مهدماً أعاد بناءه جدي الأعلى ارِشم بن اِلُ          

 سنة عندما تهاوى مرة أخرى وملئ بالأنقاض أعاد بناءه جدي الأعلى شمشي             ١٢٦
عبد بحريـق    سنة تحطم الم   ٤٣٤وبعد  .  كَب كاهن الإله آشور    –ادد الأول بن اِلُ     –

      ه جدي الأعلى شُلمانكـاهن  ) الأول( نيراري   -بن ادد ) الأول( اشَريد   -أعاد بناء
في البداية خفت وتـرددت     .  سنة أصبح قديماً وقابلاً للسقوط     ٥٨٠وبعد  . الإله آشور 

  ". الخ … في تجديد أي معبد 
  : وقد تكرر مضمون هذا النص في موضع آخر من كتابه عندما قال ما يأتي 

É  daš-šur  mah-ru-ú  ša m.dšul-ma-nu-a-šá-re-di DUMU 
m.dIŠKUR.ÉRIN.TÁH LUGAL  KUR  aš-šur  GAL  a-lik  IGI-ia  e-
pu-šú  e-na-ah-ma  9  UŠ 46  MU.MEŠ  il-li-ik-ma  e-na-ah-
ma….e-pu-uš )٧(   

"       الأول( نيراري –بن ادد  ) الأول( اشَريد   -بخصوص معبد آشور الذي بناه شُلمان (
) مرة أخـرى ( سنة تهدم ٥٦٨وبعد مرور . ملك بلاد آشور العظيم الذي عاش قبلي  

  ". و قد أعدت بناءه… 
فالملاحظ مثلاً انه على الرغم من اختلاف أرقام السنوات المذكورة في كـلا             

     اشَريد الأول وآشـور  -النصين المخبرين عن مضمون واحد بين فترة حكم شُلمان 
 اشَـريد   -ختلاف الأنموذج الأول من النص مع نص الملك شُلمان           اِدن وا  – اَخُ   –

الأول المذكور آنفاً حول تحديد المدة الزمنية بين إعادة بناء معبد آشور مـن قبـل                
الأول، نجد ان الفترة الزمنية المذكورة في كلا النصين          ادد–ارشم ومن قبل شمشي     

 اشَـريد الأول،    -حكم الملك شُلمان    مبالغٌ فيها أيضاً، إذا أخذنا بالحسبان أن سنوات         
 –، أما سنوات حكم الملك آشور     )م. ق ١٢٤٥-١٢٧٤(تقع كما بينا آنفاً بين الأعوام       

  ). م. ق٦٦٩ -٦٨٠( اِدن فتقع طبقاً لما ورد في الجدول بين الأعوام –اَخُ
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وفضلاً عن الأدلة النصية المذكورة آنفاً، فإننا يمكننا من جانـب آخـر ان                
ماذج أخرى مغايرةً في نصوص الحوليات الملكية الآشورية وهي أمثلة          نلتمس من ن  

واضحة على عنصر المبالغة في عدد السنوات من ذلك على سبيل المثال ما جـاء               
عندما قال في احد نصوصه مـا       ) آشور بانيبال (لِ  پ اَ -بانِ–في كتابات الملك آشور     

 سنة وذهبت و سكنت     ١٦٣٥  التي أصبحت غاضبة لـ       Nanâالإلهة  نَنا    : " يأتي
الأيام، عندما هي والإله آبائها نادوا اسمي        في تلك . في عيلام المكان غير اللائق لها     

لِ سوف يجلبني   پ اَ -بانِ–آشور  " وثقت بي لإعادة ألوهيتها بالكلمات      . لسيادة البلدان 
 -بـانِ – وقد ذكر  آشور .)٨(Eannaخارج بلاد عيلام الشريرة ويأتي بي إلى اين َّ   

لِ هذا النص في موضع ثانٍ من كتاباته ولكن بشكل آخر عندما قال العبارة الآتية               پاَ
 سنة وذهبت وسكنت في عيلام وقد وثقت بي         ١٥٣٥نَنا التي أصبحت غاضبة لـ      "

حيث نلحظ ان سمة المبالغة كانت واضحة في مضمون هـذا       . )٩("في إعادة إلوهيتها  
  . ديد عدد السنوات في كلا النصيينالنص وذلك من خلال الاختلاف الكبير في تح

   -: المبالغة في بيان خسائر الأعداء المادية والبشرية -٢

وتعد هذه السمة من أكثر سمات المبالغة شـيوعاً فـي الكتابـات الملكيـة                 
فكثيراً ما وقف الباحثون فـي      . و لاسيما إبان العصر الآشوري الحديث      الآشورية،

ا على مسائل أثارت الكثيـر مـن تحفظـاتهم          دراستهم لنصوص الحوليات وتحليله   
وشكوكهم حول مدى مصداقيتها فعدها البعض منهم أنها تدخل ضمن نطاق الدعاية            
أو المبالغة لكنهم لم يحاولوا إثبات صحتها مثل بيان حصيلة أعداد القتلى والأسرى             
في صفوف الأعداء ومجموع المدن والبلدان التي دمرها الجـيش الآشـوري فـي              

 ناصر  –فمن تلك الأمثلة على سبيل المثال ما جاء في كتابات الملك آشور             . هحملات
عندما ذكر في احد نصوصه نتائج حملتـه        )  ناصر بال الثاني   –آشور  (لِ الثاني   پاَ–

         العسكرية الموفقة ضد مدن بلاد دِرDirru       وبيان الخسائر المادية والبشرية التـي
  : قال الفقرة الآتية أوقعها في صفوف أعدائه، فمن ضمن ما 
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7 ME  ÉRIM.MEŠ  ina  pu-ut  KÁ.GAL-šú-nu  a-na GIŠ  zi-qi-pi  
ú-za-qip ……..50  URU.MEŠ-ni  šá  KUR  di-ri-a   KUR-ud  
GAZ.MEŠ-šú-nu  a-dúk  šal-la-su-nu  aš-lul  50  ÉRIN.MEŠ  
TI.LA.MEŠ  ú-sa-bi-ta )١٠(   

 مدينة عائدة لبلاد    ٥٠قهرت  . … بوابتهم    جندي أمام  ٧٠٠وضعت على الخوازيق    "
وقد تكـرر   .  جندياً أحياءاً  ٥٠دِر ذبحتهم وحملت أسرى منهم وألقيت القبض على         

ذكر النص بكامل تفاصيله في أكثر من موضع في كتاباته، لكن الاختلاف كان فـي         
  : الأرقام، إذ يقول ما يأتي 

7 ME  ÉRIN.MEŠ  ina  pu-ut  KÁ.GAL-šú-nu  a-na  zi-qi-pi  ú-za-
q-bi..40  URU.MEŠ-ni  ša  KUR  di-ir-ra-a-a ak-šud  GAZ.MEŠ-
šú-nu  a-duk  šal-la-su-nu  aš-lu-la  40  ÉRIN.MEŠ  TI.LA.MEŠ  
ina  ŠU  ú-sab-bi- ta )١١(   

 مدينة عائدة لبلاد    ٤٠قهرت  . … جندي أمام بوابتهم     ٧٠٠وضعت على الخوازيق    "
ولعـل  ".  جنـدياً أحيـاء      ٤٠ت أسرى منهم وألقيت القبض على       دِر ذبحتهم وحمل  

المبالغة في هذا النص وغيره يهدف إلى التأثير على معنويات الأعداء مـن خـلال           
تضخيم حجم الانتصارات الآشورية بإظهار خسائر الأعداء البشرية والعمل علـى           

إلى حالة نفسية   تعميق روح الهزيمة لديهم ليس بشكلها المادي فحسب وإنما إيصالهم           
ومـن الحـالات    . يائسة تنم عن عدم جدواهم في مواجهة القوة العسكرية الآشورية         

 اشَـريد   -الحكم الملك شُلمان     الأخرى المماثلة ما جاء في كتابات ابنه وخليفته في        
الملك إشارات واضـحة     فكثيراً ما نجد ضمن كتابات هذا     ). شلمنصر الثالث (الثالث  

سنوات حكمه من ذلـك      بيان نتائج الحروب التي خاضها إبان     عن سمة المبالغة في     
على سبيل المثال حملاته السنوية المتتالية التي خاضها ضد تحالف مـدن سـواحل              

 Haded-ezer ازر   –البحر المتوسط بزعامة مملكة دمشق في عهد ملكهـا هـدد            
لسنة السادسة من    إذ نقراً مثلاً في حملته العسكرية خلال ا        ،)Adad-idriاِدِرِ  –اَدد(

  : حكمه ضد هذا التحالف الفقرة الآتية 
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ina  qí-bit  aš-šur  EN  GAL  EN-ia  it-ti-šú-nu  am-dah-hi-is  
BAD5.BAD5-šú-nu  áš-kun  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú-nu  pit-hal-la-šú-
nu  ú-nu-ut  MÈ-šú-nu  e-kim-šú-nu  20  LIM  5  ME  ÉRIN.MEŠ  
ti-du-ki-šú-nu  ina  GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit  )١٢(     

بأمر السيد العظيم سيدي آشور قاتلت ضدهم وقهرتهم واستوليت علـى عربـاتهم             "
  "  من مقاتليهم ٢٠,٥٠٠وفرسانهم ومعداتهم العسكرية وقتلت بالسيوف  

  : وقد جاء ذكر هذا النص في مكان آخر من كتاباته إذ نقراً فيه ما يأتي   
ina  qí-bit  aš-šur  EN  GAL  EN-ia  dMAŠ  ÁGA  SAGNA-ti-ia  it-
ti-šú-nu  am-dah-hi-is  BAD5.BAD5-šú-nu  áš-kun  
GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú-nu  pit-hal-la-šú-nu  ú-nu-ut  MÈ-šú-nu  e-
kim-šú-nu  20  LIM  9 LIM  ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šú-nu  ina  
GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit )١٣(    

يد العظيم سيدي آشور والإله ننورتا اللذين يحبان كهونيتي قاتلت ضـدهم            بأمر الس "
وقهرتهم واستوليت على عرباتهم وفرسانهم ومعداتهم العسكرية وقتلـت بالـسيوف           

، حيث يلاحظ من خلال التدقيق فـي محتـوى النـصين ان         "مقاتليهم    من ٢٩٠٠٠
وهذه حقيقـة   . حد قوله الاختلاف يكمن في عدد المقاتلين الذي قتلهم بالسيوف على          

ولعل الدليل الآخر على ذلك مـا       . تدل على سمة المبالغة في تقدير خسائر الأعداء       
 Hazaelجاء في حملته العسكرية إبان السنة الثامنة عشر من حكمه ضـد خَزيـل               

  : ملك دمشق عندما قال العبارة الآتية 
iš-kun  16  LIM  20  ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šú  ina  
GIŠ.TUKUL.MEŠ  ú-šam-qit  1  LIM  1  ME  21  
GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  4  ME  70  pit-hal-lu-šú  it-ti  uš-ma-ni-šú  

)١٤(   
 مـن   ٤٧٠ من عرباتـه و      ١١٢١ من مقاتليه وأخذت منه      ١٦٠٢٠قتلت بالسيوف   "

 كتاباته إذ يقول    منونقرأ النص ذاته في موضع آخر       . فرسانه مع مخيمه العسكري   
  : أيضاً
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áš-kun  16  LIM   ÉRIN.MEŠ  ti-du-ki-šu  ina  GIŠ.TUKUL.MEŠ  
ú-šam-qit  1  LIM  1  ME  21  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  4  ME  70  pit-
hal-lu-šú  it-ti  uš-ma-ni-šú )١٥(   

 مـن   ٤٧٠ من عرباتـه و      ١١٢١ من مقاتليه وأخذت منه      ١٦٠٠٠قتلت بالسيوف   "
هد أيضاً أن الاختلاف كان واضـحاً فـي         حيث يشا ". فرسانه مع مخيمه العسكري     

  .أعداد المقاتلين الذين قتلهم بالسيوف
  -: المبالغة في بيان حجم غنائم الحروب والإتاوات -٣

هي سمة أخرى من سمات المبالغة أمكننا الوقوف والتعرف عليها من خلال              
ي كتابات بعض ملوك العصر الآشوري الحديث من ذلك على سبيل المثال ما جاء ف             

لِ الثاني عندما ذكر في احد نصوصه كمية الغنائم         پ اَ – ناصر   –كتابات الملك آشور    
 زمـنِ   –ونوعيتها التي حصل عليها بعد حملته العسكرية الموفقة ضد بلاد بِيـت             

Bit-zamani،عندما قال ما يأتي :  
GIŠ.GIGIR.MEŠ  ra-ki-su  hal-lu-up-ti  ÉRIN.MEŠ  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ   4  ME  1  šu-ši  ANŠE.KUR.RA.MEŠ  LAL-
at  GIŠ  ni-ri-šú  2  GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  2  GUN  
KÙ.GI.MEŠ  1  ME  GUN  AN.NA.MEŠ  1  ME  GUN  
ZABAR.MEŠ  3  ME  GUN  AN.BAR.MEŠ   1  ME  ÚTUL  
ZABAR  3  LIM  kap-pi  ZABAR…uh-hu-zu-te )١٦ (  

 طقـم خيـول مروضـة،       ٤٦٠ند والخيول،   استلمت طقم العربات، تجهيزات للج    " 
 وزنة مـن    ١٠٠ وزنة من القصدير،     ١٠٠وزنتين من الفضة، وزنتين من الذهب،       

 من الأوعية   ٣٠٠٠ من الأطباق البرونزية،     ١٠٠ وزنة من الحديد،     ٣٠٠البرونز،  
وقد تكرر هذا النص في موضع آخر من نصوصه، لكـن الاخـتلاف             ". البرونزية  

  :غنائم إذ نقرأ كان في مقادير تلك ال
40 GIŠ.GIGIR.MEŠ ra-ki-su hal-lu-up-ti ÉRIN.MEŠ  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ  4  ME  1  šu-ši  ANŠE.KUR.RA.MEŠ  LAL-
at  GIŠ  ni-ri-šú  2  GUN  KÙ.BABBAR  2  GUN  KÙ.GI.MEŠ  1  
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ME  GUN  AN.NA.MEŠ  2  ME  GUN  ZABAR*  3  ME  GUN  
ZABAR 3 ME   
GUN AN.BAR 1  LIM  ÚTUL.MEŠ  ZABAR  2  LIM  kap-pi  
ZABAR…uh-hu-zu-te )١٧(  

 طقم خيول مروضـة،     ٤٦٠ طقم العربات تجهيزات للجند والخيول،       ٤٠استلمت  " 
 وزنة مـن    ٢٠٠ وزنة من القصدير،     ١٠٠وزنتين من الفضة، وزنتين من الذهب،       

 مـن   ٢٠٠٠ مـن الأطبـاق البرونزيـة،        ١٠٠٠ وزنة من الحديد،     ٣٠٠البرونز،  
ويظهر من أسباب المبالغة في هذا النص وغيره هو التـشهير           ". الأوعية البرونزية   

بخسائر الأعداء المادية والعمل على بثّ الشعور بذلك عند الأقوام الأخرى وإقناعهم            
انه من العبث التصدي للإرادة الآشورية فضلاً عن إسهامها الفعال في شحذ همـم              

النفسية الملائمة لديهم لتقبل الحرب وذلك من خلال        الجيش الآشوري وخلق الأجواء     
  .تخصيص جانبٍ من تلك الغنائم لأفراده

 ايشر  –لِ  پ اَ –ومن الأمثلة الأخرى المشابهة ما جاء في كتابات الملك توكلتي           
  : الثالث، عندما قال في احد نصوصه العبارة الآتية 

ša  mmé-e-te-en-na  URU  sur-ra-a-a  150  GUN  KÙ.GI.MEŠ  
2,000 GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  ta-mar-ta-šú  am-hur )١٨(   

 وزنـة مـن     ١٥٠) ساكن مدينة صور  ( الصوري   Metenna متناستلمت إتاوة   " 
وقد تكررت هذه العبارة في مكان آخـر فـي          ".  وزنة من الفضة     ٢٠٠٠الذهب و   

  : ذ نقرأ كتاباته لكن الاختلاف كان واضحاً في تحديد مقدار وزن الذهب، إ
ša  mmé-e-te-en-na  URU  sur-ra-a-a  50  GUN  KÙ.GI.MEŠ  
2,000 GUN  KÙ.BABBAR.MEŠ  ta-mar-ta-šú  am-hur )١٩ (  

  ". وزنة من الفضة ٢٠٠٠ وزنة من الذهب و ٥٠ الصوري  متناستلمت إتاوة" 
 ،)سـرجون الثـاني   ( كين الثاني    –أو ما جاء أيضاً في كتابات الملك شرو           

عندما ذكر في احد نصوصه حصيلة الغنائم التي غنمها بعد حملته العسكرية الموفقة             
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   نضد اُرزUrzana          صِر إذ قال بخصوصه ما يأتيصحملت زوجه  : " ملك بلاد م
 فرسـاً و    ١٢ شخصاً و    ٦١١٠وأولاده وبناته وناسه وذرية بيت أبيه وأضفت إليهم         

ن الأغنام وجلبتهم إلى داخـل سـور         م ١٢٣٥ من الماشية، و     ٥٢٥ حماراً و    ٣٨٠
كما نقرأ في موضع آخر من كتاباته النص نفسه لكن الاخـتلاف            . )٢٠(" معسكري  

 حمـاراً و   ٣٨٠ فرساً و  ١٢ شخصاً و    ٦١١٠حملت  " كان في عدد الأغنام إذ يقول       
   .)٢١(". من الأغنام وزوجه وأولاده وبناته ١٢٨٥ من الماشية و ٥٢٥

  -:حلات العسكرية الآشورية  المبالغة في عدد الر-٤

                هي صفة أخرى ظهرت بشكل واضح وجلي في كتابات الملـك شُـلمان– 
الثالث، من ذلك على سبيل المثال ما جاء في احد نصوصه إذ نقرأ العبـارة                اشَريد
  : الآتية 

ina  19  BALA.MEŠ-ia  17-šú   ÍD.A.RAD  e-bir  ma-da-tú  ša  
MAN.MEŠ-ni  ša  KUR  hat-te  am-hur  a-na  KUR  ha-ma-ni  e-
li  GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  e-re-ni GIŠ.ŠIM.LI   a-ki-si )٢٢(     

في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفـرات للمـرة الـسابعة عـشر       " 
وصعدت سلسلة جبـل امـانوس وقطعـت         Hattiواستلمت إتاوة ملوك بلاد خاتِِّ      

 رعرأخشاب الأرز والع "  
  :  كتاباته على النحو الآتي منرأ هذه العبارة في موضع آخر كما نق  

ina  19  BALA.MEŠ-ia  20-šú   ÍD.A.RAD  e-bir  a-na  KUR-e  
KUR  ha-ma-ni   e-li   GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  GIŠ   e-re-ni  ak-kis )٢٣(     

في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفرات للمرة العشرين وصـعدت      "  
في حين نقرأ النص في موضع ثالث       ". لسلة جبل امانوس وقطعت أخشاب الأرز       س

  : بالصيغة الآتية
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ina  19  BALA.MEŠ-ia  18 -šú   ÍD.A.RAD  e-bir  a-na  KUR  ha-
ma-ni   e-li   GIŠ.GU.ŠUR.MEŠ  GIŠ   e-re-ni  a-kis )٢٤(    

مـرة الثامنـة عـشرة      في السنة التاسعة عشرة من حكمي عبرت نهر الفرات لل         "  
فالمبالغة في هذه النصوص    ". وصعدت سلسلة جبل امانوس وقطعت أخشاب الأرز        

يمكن أن نلتمسها بوضوح من خلال الاختلاف في بيان عدد المرات الذي عبر بهـا       
حتى لو افترضنا انه عبر نهر الفرات أكثر من مرة واحدة إبان السنة             . نهر الفرات 

 من الأجدر في هذا الصدد ذكر الرقم التاسع عشر من       التاسعة عشرة من حكمه لكان    
بين تلك الأرقام المشار إليها في النصوص المذكورة آنفاً، فضلاً عن ذلك فإننا يمكن              
أن نستدل من جانب أخر أن تسلسل الرقم عشرين في عبوره نهر الفرات قد ذكـر                

  :في موضع ثانٍ من كتاباته عندما قال في احد نصوصه ما يأتي
ina 20 BALA.MEŠ-ia  20-šú  ÍD.A.RAD  e-bir )٢٥(  

  "في السنة العشرون من حكمي عبرت نهر الفرات للمرة العشرين  "
   -: المبالغة في بيان عدد المدن التي قهرها الجيش الآشوري -٥ 

هي ظاهرة أخرى أمكننا تشخيصها والتعرف عليها من خلال ما جاء فـي               
لثالث أيضاً عندما ذكر في أحد نـصوصه حـصيلة           اشَريد ا  -شُلمان   كتابات الملك 

                   كحملته العسكرية في السنة الحاديـة عـشرة مـن حكمـه ضـد مدينـة اَشـتَم
Aštammaku    إذ من ضمن ما قال بخصوصهم العبـارة        . ومدن أخرى لم يعرفها

  :الآتية 
URU  áš-ta-ma-ku  a-di  99  URU.MEŠ-ni   KUR-ud  GAZ.MEŠ-
šú-nu  a-duk  )٢٦(  

وفي موضع  ) ". أخرى(استوليت على مدينة اَشتَمك سوية مع تسعة وتسعين مدينة          " 
  :آخر من كتاباته نقرأ النص ذاته إذ يقول 

URU  ab-ta-ma-ku  a-di  89  URU.MEŠ-ni   KUR-ud  ap-púl  a-
qur  ina  IZI.MEŠ  GÍBIL-up )٢٧ (   
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 "        كاستوليت ومحقت ودمرت وأحرقت مدينة اَشـتَم)      ـكاو اَبتَمAbtammaku (
ويبدو ان دوافع هذه المبالغة هي لإشاعة       ) ". أخرى(سوية مع تسعة وثمانين مدينة      

روح الخوف والفزع في نفوس الأعداء وإحداث القلق النفسي لدى الأقوام الأخـرى             
  .المجاورة من خلال عرض حجم الدمار الذي حل بالمدن المعادية لبلاد آشور

  -:بيان عدد القوات الموضوعة تحت سيطرة الحكام الآشوريين  المبالغة في -٦

 –ويستدل على هذه السمة من خلال ما جاء في إحدى كتابات الملك شـرو                 
أعـدت بناءهـا    ) Melidduمـاِد     (المدينة  : " كين الثاني عندما قال الفقرة الآتية       

ي وعينت موظفي    الذين قهرتهم يدا   Bit-Iakin يكِن   –وأسكنت فيها سكاناً من بيت      
 فارس  ١٥٠٠ عربة و    ١٥٠واخترت منهم   ) الحاكم( ثبت عرشه . …كحاكم عليهم   

 من حملة التروس وحملة الرماح ووضعتهم       ١٠٠٠٠ من رماة السهام و      ٢٠٠٠٠و  
تلك "  كما نقرأ الفقرة ذاتها في موضع آخر في كتاباته إذ يقول             ).٢٨ ("تحت سيطرته   

) عليهم(الذين استولت يداي     يكِن–ا سكان بيت    المنطقة أعدت تنظيمها وأسكنت فيه    
 عربة و   ١٥٠وعينت موظفي كحاكم عليهم ووضعت ملوكيتي عليهم واخترت منهم          

 من حملـة التـروس وحملـة        ١٠٠٠ من رماة السهام و      ٢٠٠٠٠ فارس و    ١٥٠٠
 حيث يلاحظ ان الاختلاف في كلا النـصين         ).٢٩ ("الرماح ووضعتهم تحت سيطرته     

 التروس والرماح بين العشرة آلاف في النص الأول و الألف في            كان في عدد حملة   
كـين الثـاني هـو      -ويظهر ان هدف المبالغة في كتابات الملك شرو       . النص الثاني 

لتضخيم عدد وعدة الجيش الآشوري من اجل تخويف الأعداء وبث الرعـب فـي              
  .نفوسهم

   -: المبالغة في بيان قياس المساحات -٧

  من خلال مـا جـاء فـي إحـدى كتابـات الملـك              ونستشف هذه الحقيقة      
 ريب عندما وصف في متنها مساحة الأرض التي خصـصها لبنـاء             – أخي   -سين

قصره في نينوى حيث نلحظ ان عنصر المبالغة كان واضحاً في تحديد مساحة تلك              
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الأرض بدليل الاختلاف في أرقام المقاييس التي أعطاها لتلك الأرض في النصوص            
  : لواحد، فنقرأ مثلاً في أحد نصوصه الفقرة الآتيةذات المضمون ا

700  ina  suk-lum  rabîti (ti) Šiddu  162  ina  suk-lum  rabît(ti)  
pûtu  elîtu  iltâni  217  ina  suk-lum  rabîti(ti)  pûtu  qablitim  386  
ina  suk-lum  rabît(ti)  pûtu  šaplîtu  šûti  itâ  idiglat  tam-la-a )٣٠ (  

 ذراعـاً كبيـراً     ١٦٢ ذراعاً كبيراً على جانبها و       ٧٠٠) على مخطط من الأرض   "(
 ٣٨٦ ذراعاً كبيراً على جبهتها الداخليـة و         ٢١٧على أعلاها وشمالها وجبهتها و      

، في حـين جـاءت      "ذراعاً كبيراً عند أسفلها وجنوبها وجبهتها المحاذية لنهر دجلة          
  :الآتية هذه القياسات في نص آخر بالصيغة 

700  ina  ammatu suk-lum  rabîti (ti) Šiddu  176  ina  suk-lum  
rabît(ti)  pûtu  elîtu  iltâni  268  ina  suk-lum  rabîti(ti)  pûtu  
qablîti… 386  ina  suk-lum  rabît(ti)  pûtu  šaplîtu  šûti  itâ  
idiglat  tam-la-a )٣١(  

 ذراعـاً كبيـراً     ١٧٦ذراعاً كبيراً على جانبها و       ٧٠٠) على مخطط ما الأرض   " (
و .. … ذراعاً كبيراً على جبهتهـا الداخليـة     ٢٦٨على أعلاها وشمالها وجبهتها و      

  ".  ذراعاً كبيراً عند أسفلها وجنوبها وجبهتها المحاذية لنهر دجلة ٣٨٦
  الادعاء: ثانياً

مور التي يصعب   تمثل ظاهرة الادعاء في الحوليات الملكية الآشورية من الأ        
علينا تمييزها في ظل انفرادية الرؤية الآشورية للأحداث، لذا فإن تشخيص عنصر            
الادعاء فيها يتطلب منا الماماً بمجمل الأحداث السياسية والعسكرية التـي تطرقـت        
إليها تلك الكتابات عبر تاريخها المتعاقب كي يتسنى لنا معاينـة الحقيقـة وإظهـار               

ب ما تم تحديده من أدلة نصية بهذا الخصوص فقـد ارتأينـا             الادعاء فيها، وبموج  
  :تقسيم مظاهر الادعاء في نصوص الحوليات إلى الآتي

  : الادعاء في بيان تسلسل انساب الملوك الآشوريين-١
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تعد هذه الحقيقة إحدى سمات الادعاء، إذ أمكننا التعرف عليها في أكثر مـن              
ن ذلك على سبيل المثال ما جاء فـي         موضع في كتابات ملوك وحكام بلاد آشور، م       

  :اشر الأول عندما قال العبارة الآتية-لِپاَ-إحدى حوليات الملك توكلتي
É.GAL-la  šá  UGU  tam-le-e  ša  i-da-at  É  diš8-tár  NIN-ia    ša  
NUN-ú  a-lik  pa-ni-ia  e-pu-šu  e-na-ah-ma  mu-ták-kil-dnusku  
a-bi  ŠID da-šur […] x […]  x  e-na-ah-ma … )٣٢ (  

أصبح القصر الذي بناه الأمير الذي سبقني على المصطبة بجانـب معبـد       ) عندما" (
نائب  'Mutakkil-nuskuنُسك  -سيدتي الإلهة عشتار مهدماً أعاد بناءه والدي متَكِّل       

) الملـك (فالادعاء في هذا النص يمكن تشخيصه في قوله أنه ابن           ". الخ-الإله آشور 
فهو كلام غير دقيق ولا تدعمه الحقائق التاريخية وذلك طبقاً لمـا ورد              -تَكِّلم نُسك

اشر الأول  -لِپاَ-في الجدول وما جاء أيضاً في احد نصوصه، فالمعروف ان توكلتي          
نُـسك وإنمـا    - وليس ابن متَكِّل   Aššur-reša-išiاِشِ  -ريشَ-هو ابن الملك آشور   

  : عندما قال في نص آخر ما يأتيحفيده وهذا أثبته بلسانه شخصياً

A da-šur-SAG-i-ši  LUGAL  dan-ni….A  A  ša  mmu-ták-kil-dnusku  )٣٣(   

  ".نُسك-حفيد متَكِّل... اِشِ الملك القوي-ريشَ-ابن آشور"
       ولعل الدوافع الحقيقية من ظاهرة الادعاء في هذا النص وغيره هـو رغبـة              

والشهرة لنفسه وذلك من خلال بيان انتسابه لشخصية        الملك الذاتية في كسب العظمة      
جده المشهورة وهو أسلوب لا يزال متبعاً من قبل أهل النسب في وقتنا الحاضر، إذ               
كثيراً ما قد يغفل الابن ذكر أبيه ويقتصر بذكر اسم جده الأول أو الثاني رغبةً منـه      

  .في كسب الشهرة والمعرفة والسير على نهج وخطى أسلافه
ادد الرابـع   -الأمثلة الأخرى المشابهة ما جاء في كتابات الملك شمشي        ومن  

  :عندما قال في احد نصوصه ما يأتي
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mšam-ši-dIŠKUR  MAN  dan-nu  MAN  KIŠ  MAN  KUR  aš-šur  
DUMU  GIŠ.tukul-ti-IBILA-é-šár-ra  MAN  KIŠ  MAN  KUR  aš-
šur  DUMU  
 aš-šur-SAG-i-ši  MAN  KUR  aš-šur-ma )٣٤(  

اشر ملـك   -لِپاَ-ادد الملك القوي، ملك الكون ملك بلاد آشور، ابن توكلتي         -شمشي" 
ملـك  ) و(أيضاً ملك الكون    ) الذي هو (اِشِ  -ريشَ-الكون ملك بلاد آشور ابن آشور     

انـه ابـن    ) ادد الرابع -شمشي(، فالادعاء في هذا النص يكمن في قوله         "بلاد آشور 
 معروف في جدول سنوات حكم الملوك الآشـوريين أن          اشر  فكما هو   -لِپاَ-توكلتي

حكم ) ادد الرابع -شمشي(هناك فارقاً زمنياً كبيراً بين تواريخ حكم الملكيين، فالأول          
في حين حكمهما الثاني بين الأعوام      ) م. ق ١٠٥١-١٠٥٤(بلاد آشور بين الأعوام     

ر قبـل   متخطياً في ذلك عهد ثلاثة ملوك حكموا بلاد آشـو         ) م. ق ١٠٧٧-١١١٥(
ادد الثاني، لذا لا    -كَلَ، و اريب  -بيل-اكُر، آشور -لِپ اَ -ادد الرابع هم اَشريد   -شمشي

اشر  بل   -لِپاَ-ادد الرابع بن توكلتي   -يعقل بموجب هذه المعطيات أن يكون شمشي      
  .ربما احد أحفاده

  : الادعاء بالانتصار وقهر الأعداء وإخضاعهم-٢
 سمات الادعاء وأكثرها حساسية في      تعد هذه السمة من وجهة نظرنا من أهم       

هذا الموضوع بوصفها تكشف اللثام على حقائق أو وقائع عمد الملوك الآشـوريين             
إلى تظليلها وعدم الاعتراف بها أو إقرارها في حولياتهم الملكية ربما لأسباب تعود             
إلى تمتين وحدة الجيش الآشوري ورفع معنويات مقاتليه والحد من تأثيرات الأعداء            
على مجريات الحروب والعمل على خلق حالة من الطمأنينة بـين أفـراد الجـيش               

فكثيـراً مـا    . الآشوري وسكان بلاد آشور وذلك من خلال التظـاهر بالانتـصار          
استوقفتنا الحملات السنوية المتتالية التي قام بها الملوك الآشوريون علـى بعـض             

 يستدل من خلالها على تقهقـر       المدن والبلدان إبان فترات زمنية متعاقبة على أمور       
الجيش الآشوري في حسم نتائج الحروب التي خاضها لصالحه من ذلك على سبيل             
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نيراري الثاني عندما قال في احد نصوصه مـا   -المثال ما جاء في كتابات الملك ادد      
  :يأتي

ina ITI.SIG4  UD  15  li-me  mi-na-DINGIR-ia-a-lak  a-na  né-ra-
ru-ut-te  šá URU  ku-um-me  lu  a-lik  UDU.SISKUR.MEŠ a-na  
pa-an dIŠKUR šá  URU  ku-um-me  EN-ia  lu  e-pu-uš  
URU.MEŠ-ni  šá  KUR  hab-hi  KÚR.MEŠ-šú  šá  URU  ku-um-
me  ina  IZI  GÍBIL  ŠE.KIN.TAR.MEŠ  KUR-ti-šú  lu  e-si-di  
GUN  ú  ta-mar-ta  ú-dan-nin  UGU šú-nu  ú-kín ina  ITI.BÁRA  
li-me  md UTU-AD-ia  2-te-šú  a-na  né-ra-ru-tú  šá  URU  ku-
um-me  lu  a-lik  URU  sa-at-ku-ri  URU  ia-sa-ad-du  URU  ku-
un-nu  URU  tan-si-a  URU.MEŠ-ni  šá  KUR  hab-hi  šá  li-mi-it  
URU  ku-um-me )٣٥(  

-اليـىِ -في لمو اِن  ) حزيران-أيار (Sivanان  في اليوم الخامس عشر من شهر سِف      "
 أقمـت الأضـاحي     Kummu زحفت لتقديم العون لمدينة كُمIna-iliia-allak       اَلَّك  

     حرقت مدن بلاد خَبخُ     . لسيدي الإله ادد العائد لمدينة كُمHabhu     أعداء مدينة كُـم 
 Nisan وحصدت غلة بلاده وفرضت عليهم الضرائب والإتاوات، وفي شهر نيسان         

لتقديم العون لمدينة كُـم،     زحفت للمرة الثانية     Šamaš-abuiaاَبوي  -في لمو شَمش  
 وكُـنIasaddu    ويـسدSatkuru    قهرت وحرقت ونهبت ودمرت مـدن سـتكُر         

Kunnu وتَبسي Tabsiالمدن العائدة لبلاد خَبخُ في ضواحي مدينة كُم ."  
نيراري الثاني من   -ة التي قام بها ادد    فالملاحظ مثلاً ان تكرار الحملة العسكري     

اجل تقديم العون والمساعدة لمدينة كُم في التخلص من أعدائها مدن بلاد خَبخُ كانت              
  ىِ-في لمو اِنم. ق ٨٩٥(اَلَّك  -الي (  شوفي لمو شَم-  اَبوي)أي بعد اقـل    ) م. ق ٨٩٤

اللمو الآشـورية   من عام واحد فقط من تاريخ الحملة الأولى طبقاً لما ورد في قوائم              
 مما يستدل على ذلك ان نتائج الحملة الأولى لم تكن على ما يبدو بالمستوى أو                )٣٦(

القدر الكافي في القضاء أو الحد على اقل تقدير من خطر تلك البلاد على الرغم من                
ومن الأمثلة الأخرى الأكثر وضوحاً في هذا       . ادعائه بحرق مدنها وإخضاعها لنفوذه    
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اشريد الثالث بخصوص حملته ضـد اخُـن        -في كتابات الملك شُلمان   الشأن ما جاء    
Ahunuاَدِنِ - رجل بيتBit-adiniالتي قال فيها ما يأتي ،:  

ina  2-te  MU  EGIR-šú  ar-te-di  ŠU.SI  KUR-e  a-si-bi  LÚ  mu-
dah-si-ia  ki-ma  an-ze-e  UGU-šú-nu  i-še-'u  17  LIM  5  ME 
ÉRIN.HI.A.MEŠ-šú  a-su-hu  ma-hu-ni  a-di   ÉRIN.HI.A.MEŠ-šú  
DINGIR.MEŠ-ni-šú  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  ANŠE.KUR.RA.MEŠ-
šú  a-na  pa-ni-ia  ú-te-ra  a-na  URU-ia  aš-šur  ub-la  a-na  
MU.MEŠ  KUR-ia  am-nu )٣٧(  

جنـودي  وأقمت حصاراً نحو قمـم الجبـال،        ) اخُن(في السنة الثانية ذهبت وراءه      " 
 من جنوده وأخذت    ١٧٥٠٠) ونقلت(انتزعت  . Anzûطاروا ضدهم مثل طير اَنزو      

لنفسي اَخُن سوية مع جنوده وألهته وعرباته وخيوله وجلبتهم إلى مـدينتي آشـور              
وقد جاء ذكر اَخُن في موضع ثانٍ من كتابات شُلمان          ". واعتبرتهم مثل سكان بلادي   

  :ا يأتي اشريد الثالث عندما قال بخصوصه م–
ina 4 BALA.MEŠ-ia  ina ITI.GU4  UD  13.KÁM  TA  URU  ni-nu-
a  at-tu-muš ÍD.A.RAD  ina  mi-li-ša  e-te-bir  EGIR  ma-hu-ni  
DUMU  a-di-ni  ar-ti-di KUR  ši-tam-rat  KUR  ú-ba-an KUR-e  
ša a-hat  ÍD.A.RAD ša  ki-ma  DUNGU  TA  AN-e  šu-qa-lu-lat  
a-na  dan-nu-ti-šú  iš-kun  KUR ú-ba-na-at  KUR-e  a-si-bi  ak-
ta-šad ma-hu-ni  a-di  DINGIR.MEŠ-ni-šú  GIŠ.GIGIR.MEŠ-šú  
ANŠE.KUR.RA.MEŠ-šú20  LIM  2  LIM  ÉRIN.MEŠ-šú  a-su-ha-
šu  a-na  URU-ia  aš-šur  ub-la )٣٨(  

ر من شهر أيار تحركت من مدينة       في السنة الرابعة من حكمي في اليوم الثالث عش         "
الذي حصن  . ادِنِ-نينوى وعبرت نهر الفرات أثناء فيضانه لملاحقة اَخُن رجل بيت         

، قمم الجبال عند ساحل نهر الفرات وهي متدلية من          Šitamratنفسه بجبل شيتَمرت    
السماء مثل الغيم، حاصرت واستوليت على قمم الجبال وانتزعت اَخُن سـوية مـع              

ففـي  ".  من جنوده وجلبتهم إلى مدينتي آشـور         ٢٢٠٠٠عرباته وخيوله و    آلهته و 
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النصين إشارة واضحة إلى الادعاء لو أمعنا النظر في مضمونهما، إذ كيف يعقل ان              
اشريد الثالث بعد عامين فقط من تاريخ الحملة الأولـى بحملـة            -يقوم الملك شُلمان  

على عدد كبيـر مـن قواتـه        عسكرية أخرى ضد اَخُن بعد ان ألقى القبض عليه و         
وجلبهم إلى مدينة آشور أثناء حملته السابقة عليه على حد قوله إلا إذا كـان ذلـك                 

  ادعاء واضحاً منه في حسم نتائج الحملة السابقة لصالحه؟
ومن الأمثلة الأخرى على الادعاء في قهر الأعداء وإخضاعهم ما جاء فـي             

  : ما يأتيريب عندما قال-اخي-إحدى كتابات الملك سين
i-na  ta-ia-ar-ti-ia  šá  KUR  ma-da-ai  ru-qu-te  šá  i-na  
LUGAL.MEŠ  AD.MEŠ-ia  ma-am-man  la  iš-mu-ú  zi-kir )٣٩ (   

 "               في طريق عودتي استلمت إتـاوة ثقيلـة مـن بـلاد مـديMedia)   ـداِياَم
Amadaiia (          هـذا قـول    ف". التي لم يسمع باسمها من قبل أي ملك من ملوك أبائي

غير صحيح ولا تثبته الأدلة النصية الأخرى بدليل ان هذه البلاد ورد ذكرها منـذ               
  اشريد الثالث إذ أشار إليها في إحدى حولياته كإحدى البلدان التي           -عهد الملك شلمان

  :خضعت للنفوذ الآشوري على ما يبدو إذ يقول ما يأتي
TA  KUR  pár-su-a  at-tu-muš  a-na  KUR  me-es-si  KUR  a-ma-
da-a-a  KUR  a-ra-zi-áš  KUR  har-ha-ar  at-ta-rad )٤٠ (   

 Media ومـديMesu     ونزلت إلى بلدان ميسParsu      َـرسو  پتحركت من بلاد    " 
  ".Harhar  وخَرخار Araziašواَرزيش 

  : الادعاء بالقيام بأعمال أو أفعال لم تنفذ-٣
 ما جاء في إحدى كتابات الملـك        نقف على هذا النوع من الادعاء من خلال       

  :لِ الثاني الذي يمدح في متنها مجده وسلطانه قائلاً العبارة الآتيةپاَ-ناصر-آشور
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MAN  da-nu  MAN  KUR  aš-šur  A  TUKUL.MAŠ  ŠID  aš-šur  
šá  kúl-lat  za-i-ri-šú  i-ni-ru  ina  ga-ši-ši  ú-re-tu-ú  pa-gar  ge-
ri-šu )٤١ (   

نائب آشور الذي قهر    ) الثاني(ننورتا  - القوي، ملك بلاد آشور، ابن توكلتي      الملك" 
فالادعاء في هذا النص يمكن تلمـسه       " كل أعدائه وعلق جثث أعدائه على الخوازيق      

ننورتا الثاني علق جثث أعدائه على الخوازيق، فهو قـول لا           -في كلامه ان توكلتي   
ننورتا الثاني  -س في حوليات الملك توكلتي    تؤيده الإثباتات النصية بدليل أننا لم نتلم      

ما يشير إلى قيامه بتعليق جثث أعدائه على الخوازيق، على النقيض مـن الملـوك               
اللاحقين الذين مارسوا تلك الأساليب في معاقبة أعدائهم وتباهوا بفعـل ذلـك فـي               

  .كتاباتهم ومنحوتاتهم بشكل واضح وصريح
   الخاتمة

له من أدلة نصية خاصة بهذا الـشأن، فإننـا          وبناء على ما تم عرضه وتحلي     
 تلـك  ايمكننا القول وبما لا يقبل الشك في ذلك ان الحوليات الملكة الآشورية ولاسيم           

التي تطرقت بإسهاب إلى حملات الجيـوش الآشـورية ونتائجهـا ومـا عكـستها        
المنحوتات الآشورية من مشاهد تلك الحملات من قتل وتعذيب في صفوف الأعداء            

ن في اغلب الأحيان إلا لأغراض دعائية من اجل التباهي والتفـاخر بـالقوة              لم تك 
والشدة وإثارة روح الفزع والرهبة في نفوس الأعداء والأقوام الأخرى المجاورة لذا            
جاءتنا مليئة بالإطناب الذي ليس له حدود وبالتعظيم اللامتناهي لشخـصية الملـك             

  . مضموناتهاالآشوري وبالمبالغة والادعاء الواضحين في

  الهوامـش
الأحمد،  ؛   .٥٣٥، ص ١٩٧٣، بغداد،   ١باقر، طه، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج        -١

، ١٩٦٩،  ٢٥سامي سعيد، كتابة التاريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني، سـومر، م           
 ٦١٢-٩١١ ؛ شيت، أزهار هاشم، الدعاية والإعلام في العصر الآشوري الحديث            ٤٦ص
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دكتوراه غير منشورة، بإشراف الأستاذ الـدكتور علـي ياسـين احمـد،             م، أطروحة   .ق
 .٧١-٦٢، ص٢٠٠٠الموصل، 

، ١٩٨٨ بغـداد،  ١عامر، الجيش والسلاح في العصر الآشوري، الجيش والسلاح، ج         سليمان، -٢
 .٢٣٩ص 

عن ذلك الجدول ينظر، اوينهايم، ليو، بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيـضي عبـد                  -٣
 .٤٦٢-٤٥٧، ص١٩٨١ الرزاق، بغداد،
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Conditions of the Publication 
 

1-The magazine is concerned with publishing 
the academic scientific researches which 
focus on Mosuli affairs in its different 
aspects. 
2-The research must be done in according to 
the Conditions of academic scientific 
research. 
3-The research must be unpublished or 
present to publication in another magazine 
and the editing staff unobligated to back the 
researchs to its Owners in case they are 
unaccepted for publication. 
4-The printed pages of the research shouldn't 
be more than (20) in two copies loaded on 
disc (CD). 
5-The research is presented to experts who 
determine its appropriateness to be published 
or not. 
6-The magazine is issued periodically. The 
researcher has the right to obtain a copy of 
the published research.@
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